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  2009جامعة مؤتة،
    

 في -صلى االله  عليه وسلم-جاءت الدراسة للحديث عن شخصية الرسول    

شعر صدر الإسلام، فكانت بفصولها جامعة لعدد من صفاته الخَلقية والخُلقية وصفاته 

  .ه عن غيره من الرسل أو الخلقالتي انفرد بها وميزت

 ليلي تاريخي؛ إذ يقوم الباحث بعرض بعضقُدمت الدراسة وفق منهج تح   

لها، حلَّ ثم درسها و-صلى االله عليه وسلم–الأشعار التي قيلت في شخص الرسول 

  .مشيراً إلى علاقتها بالقرآن الكريم والسنة  النبوية

  :صول وخاتمة وهي على النحو التاليتقع الدراسة في مقدمة وتمهيد وأربعة ف   

 صفة - عليه الصلاة والسلام–بينت أن االله سبحانه وتعالى نفى عن  رسوله : التمهيد

صلى –الشاعرية، وعن القرآن الكريم أن يكون شعراً، كما تضمن موقف الرسول 

  .الراشدين من الشعر، وكذلك موقف الخلفاء - االله عليه وسلم

صلى لدراسة للحديث عن الصفات الخَلقية للرسول وجاء الفصل الأول من ا   

  .االله عليه وسلم

وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة صفاته الخُلقية التي وردت في شعر صدر    

 وعدل حلم، ورحمة، وصبر، ووفاء، وعفّةالإسلام من شجاعة وهدى وصدق، و

  . وكرم

صلى – الرسول تحدثت فيه عن الصفات النبوية لشخصفقد أما الفصل الثالث، 

   .، الصفات التي تميز بها عن باقي الخلق- االله عليه وسلم

 الخصائص والسمات الفنية للشعر الذي قيل في اولاًالفصل الأخير، متن وجاء   

  .الرسول صلى االله عليه وسلم

  .النتائج التي توصلت إليها الدراسةوخاتمة البحث خلصت إلى أهم    



و  

Abstract 
The Messenger Mohammad's Character   

In The Poetry of Early Islam 
Minwer Bin Mohammad Bin Salih Alharbi 

Mu`tah University 2009 
 

The study came to talk about the character of the messenger 
Mohammad in the poetry at the early Islam, and through its chapters it was 
a collective for a number of his creation and ethical characteristics and the 
characteristics that he distinguished by and distinguished him from the 
other messengers. 

The study was presented according to a historical analytical approach, 
as the researcher collects the poems that were said about the messenger 
Mohammad and his character and then he studies and analyses them 
indicating to their relation with the holy Quran and Alsunnah. 

The study contains an introduction, a lead up, Four chapters and a 
conclusion, as follows:- 

The lead up: it Clarified that Allah disproved the characteristic of 
poetry  and disapproved  that the hole Quran is a poetry, also the lead up 
contained the attitude of the messenger Mohammad toward poetry, and also 
the attitude of the caliphs (viceroys). 

The first chapter came to talk about the creation characteristics of the 
messenger Mohammad. 

In the second chapter the study described his ethical characteristics 
that raised at the beginning of Islam such as courage, faith, alhuda, 
deliberation, mercy, patience, loyalty, his  chasteness, justice and 
generosity. 

In the third chapter, the study described the  characteristics related to 
the  character of messenger Mohammad as a prophet, the characteristics 
that he has distinguished by from the other creators. 

The final chapter has described the  artistic signs and features for the 
poetry about the messenger Mohammad. 

The conclusion of this research has concluded with the most 
significant results the study revealed.   



 

  :الـمقـدمـة

ن رجل عظيم اصطفاه االله من بين خلقه لحمل رسالته  فإن الحديث والكتابة ع

الخاتمة إلى العالمين ليس بالأمر السهل، كيف لا وهو الرجل الذي استطاع أن يخرج 

أقف على بعض أقوال من سبقني بالحديث لام الكفر إلى نور الهداية، أمته من ظ

:  الشخصيةوالكتابة عن هذه الشخصية الكريمة، يقول ابن هشام في سيرته عن هذه

تعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من  واالله -صلى االله عليه وسلم- الله فشب رسول ا"

أقذار الجاهلية، لما يريده من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه 

م حلماً، وأصدقهم ه، وأعظمروءة، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم حسباً وأحسنهم جواراً

  .)1("بعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجالحديثاً، وأعظمهم أمانة، وأ

–تتناول هذه الدراسة حقبة هامة من شعر صدر الإسلام في عهد الرسول    

 والخلفاء الراشدين، إذ تمثلت هذه الفترة بالشعر الذي قيل -صلى االله عليه وسلم

  .لنصرة الدعوة الإسلامية والعقيدة الربانية

د الفراغ في الشعر الذي يتناول شخصية الرسول وتأتي أهمية هذه الدراسة لس   

 ولم يكن تناول هذا الموضوع سهلاً بل كان صعباً وعسيراً، - صلى االله عليه وسلم–

بسبب تبعثر المعلومات في مصادر ومراجع متعددة، وعلى حد علمي أن هذا 

  .الموضوع لم يطرق بالصورة التي نتناولها عليه

 في الشعر، في -  عليه وسلمصلى االله–الرسول وقد تناول الباحثون شخصية    

: ضر، وعنوانهاى حازم عبد االله خ متعددة نذكر منها، دراسة للباحثة أرودراسات

، وبحث منشور " الموحدين في شعر دولة-صلى االله عليه وسلم–شخصية الرسول "

ور  جامعة الموصل، قسم اللغة العربية للدكت-مةمجلة محكّ–ب الرافدين ادفي مجلة آ

 في -صلى االله عليه وسلم–شخصية الرسول : "علي كمال الدين الفهادي، وعنوانها

  ".شعر حسان بن ثابت

                                                 
، )هـ213ت (فري  ي المعاعبد الملك بن هشام بن أيوب الحمير: ابن هشام: انظر  ) 1(

هـ، 1411لبنان، -طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت: لنبوية، تحقيقالسيرة ا

1/323.  



 

ومما دفعني إلى مواصلة البحث والدراسة في هذا الموضوع إثبات حقيقة    

، إذ جاء وفق المنهج -صلى االله عليه وسلم–الشعر الذي قيل في شخص الرسول 

ول عليه الصلاة والسلام، وموافقاً في معظمه لأقوال القرآني المرسوم لشخصية الرس

الرسول وأفعاله الواردة عنه في السنة النبوية الشريفة، وأيضاً تلبية لرغبة أستاذي 

  .الفاضل الدكتور خليل الر فوع بالبحث في هذا الموضوع

وقد جاءت هذه الدراسة وفق منهج دراسي تاريخي تحليلي، إذ يقوم الباحث    

 في حياته وبعد -صلى االله عليه وسلم–عار التي قيلت في شخص الرسول بجمع الأش

مماته وفي عهد صدر الإسلام، ثم يدرسها ويحلّلها مشيراً إلى علاقتها بالقرآن الكريم 

  .والسنة النبوية المطهرة

صلى –واعتمد في هذه الدراسة على كتاب االله سبحانه وتعالى وسنة الرسول    

  :ى مصادر ومراجع متنوعة ومختلفة كانت على النحو الآتي وعل-االله وعليه وسلم

 -  للبخاري، صحيح مسلم- لابن هشام، صحيح البخاري- السيرة النبوية   

لابن الأثير، – للطبري، أسد الغابة -للنيسابوري، جامع البيان في تأويل القرآن

بة في تمييز الإصالابن كثير، –تفسير القرآن العظيم  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،

 لابن - لابن سعد، مِنح المِدح-الكبرى لابن حجر العسقلاني، الطبقات –الصحابة 

عبد الرحمن البرقوقي، ديوان  :قيحق، ديوان حسان بن ثابت الأنصاري تسيد النَّاس

 للمصطاوي، ديوان عبد االله بن رواحة، وليد قصاب، ديوان العباس - كعب بن مالك

واضح الصمد، : قيحقالجبوري، ديوان النابغة الجعدي تحيى  لي-بن مرداس السلميا

الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي، محمد : وغير ذلك، ومن المراجع الحديثة

مصطفى هدارة، شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم، لمحمد علي الهاشمي، 

راء في لشعحلمي قاعود، الشعر وا: محمد صلى االله عليه وسلم في الشعر الحديث

  .م، وغير ذلكيوسف العظ: الكتاب والسنة

النحـو  على تقع هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، وهي         

  :التالي

أن االله سبحانه وتعالى نفى عن رسوله العظيم عليه الصلاة بينت : ففي التمهيد

– الرسول والسلام صفة الشاعرية، وعن القرآن أن يكون شعراً، كما بينت موقف



 

 من الشعر والشعراء، إذ وردت عنه أخبار بعضها يمدح -صلى االله عليه وسلم

  .ويثني على الشعراء وبعضها الآخر يذم الشعر والشعراء

كانوا يتذوقون فكما أشرت إلى موقف الخلفاء الراشدين من الشعر والشعراء،    

ه الصلاة والسلام الشعر ويقولونه ويعجبون بالشعر الذي يمدح ويمجد الرسول علي

بن أبي طالب فنجد على سبيل المثال أن علي . ويثنون على الشعراء الذين ينظمونه

 الأمر الذي جعله يعكس ذلك في ،كان متأثراً بالقرآن الكريم وبمعانيه إلى حد كبير

                                     . كثير من قصائده

عن الصفات الخَلقية للرسول عليه وجاء الفصل الأول من الدراسة للحديث   

–للرسول ) الجسدية(الصلاة والسلام، ولم يكن الشعراء مهتمين بالصفات الخَلقية 

 بقدر اهتمامهم بالصفات الأخرى، وقد يكون ذلك عائداً لأمرٍ -صلى االله عليه وسلم

في أشعارهم جاء على " النور"منه عليه الصلاة والسلام، غير أن الباحث رأى أن 

  .حلتين، مرحلة في حياته، ومرحلة ثانية بعد وفاتهمر

فقد شبهوه عليه الصلاة والسلام بالكواكب المضيئة من شمس وقمر وشهاب    

وبدر وكان ذلك التشبيه للشعراء الذين شاهدوه وعاشوا معه، أما الشعراء الذين لم 

  .يه فقد جاء النور في شعرهم، بقصد نور الدعوة والرسالة ونور الوحويشاهد

 -صلى االله عليه وسلم–وفي الفصل الثاني انحصر الحديث عن صفاته    

العفة والطهارة مثل الخُلقية، فقد رآه الشعراء المثل الأعلى في كل صفة من صفاته، 

والشجاعة قبل البعثة وبعد البعثة، كان قائداً فذّاً شجاعاً وصادقاً وقد شُهد له بالصدق 

ها،  جعلته خديجة بنت خويلد تاجراً وأميناً على أموالوالأمانة منذ نشأته الأولى، إذ

 قاله الشعراء عن هديه وحلمه وصبره ووفائه كما تناول البحث الحديث عما

  .صلى االله عليه وسلم.... ورحمته

أما الفصل الثالث فقد تحدث الباحث فيه عن الصفات النبوية لشخص الرسول    

زه االله بها عن باقي خلقه، من شفاعة  الصفات التي مي- صلى االله وعليه وسلم–

ف أمام الرحمن الرحيم يوم الفصل، ومعجزته الربانية وللمسلمين يوم القيامة والوق

المتمثلة برسالته، وأنه قد اختتم به الرسالات والنبيين، كما تناول البحث الحديث عن 

 الدراسة قصة الإسراء والمعراج وكذلك نصرة الملائكة للرسول في المعارك، وبينت



 

بعض الأشعار التي أكدت اطلاع الرسول عليه الصلاة والسلام على الغيبيات، 

وصدق الرؤيا، وتحدثت عن طاعته وبركته وعالمية رسالته واختتمت الحديث عن 

  .كماله صلى االله عليه وسلم

أما الفصل الرابع والأخير فقد تناول الخصائص والسمات الفنية للشعر الذي    

 فاللغة لهذا الشعراء جاءت قوية في ألفاظها، -صلى االله عليه وسلم–ل قيل في الرسو

 وصادقة في عواطفها الجياشة، وواضحة في معانيها متأثرة ا،وسليمة في عباراته

  .بالقرآن الكريم بشكل واضح ومحسوس

لكننا وجدنا الصورة الفنية عند شعراء هذه الفترة خاصة عند حسان بن ثابت    

نبوة أبلغ منها في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، وقد درست الأنصاري قبل ال

الصورة من حيث هي مصورة للواقع ومؤرخة للأحداث التي وقعت في تلك الفترة، 

 اًلا من حيث بلاغتها، ذلك لأن الشعر في تلك الفترة يكاد يكون واضحاً وبسيط

  . تقريرية إلى حد بعيدوجاءت الصورة فيه

لصت إلى أهم النتائج والمصادر والمراجع التي توصلت وخاتمة البحث خ   

  .إليها الدراسة من خلال شعر الشعراء الذي قيل في الرسول صلى االله عليه وسلم

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :لتمهيدا

  :موقِف الإسلام من الشعر

  :موقف القران الكريم -1

  ؛لكـريم عندما نحاول أن نبين موقف الإسلام من الشعر نلجأ إلـى القـرآن ا                

فـي  " الشعر"  كما ذكر    ،في القرآن أربع مرات   " الشاعر" فنجد أنه قد ورد ذكر لفظ       

 عندئذ يصبح المجموع الكلـي للآيـات   ،في آية واحدة" الشعراء   "أية واحدة، وذكر 

فيها ففي الآيات الأربع الأولى التي ورد       . التي ذكر فيها الشعر ومدلولاته ست آيات      

صلى -الرسول   تشير إلى ما قاله المشركون في وصف         ها  نجد" الشاعر" ذكر لفظ   

 بين القرآن الكريم في آيات ثلاث ما         وتنفي عنه صفة الشعرية، وقد     -االله عليه وسلم  

 بـلِ  أَحلَامٍ أَضغاثُ قَالُوا بلْ: "وهي قوله سبحانه وتعالى   " شاعر"وصفه المشركون بأنه    

اهرلْ افْتب وه اعِرأْتِ شافَلْيةٍ نا بِآيسِلَ كَملُونَ أُرقُولُونَ": ، وقوله تعالى)1(" الْأَويـا  وـارِكُو  أَئِنلَت 

  .)3( "الْمنونِ ريب بِهِ نتربص شاعِر يقُولُونَ أَم: " ، وقوله تعالى)2( "مجنونٍ لِشاعِرٍ آلِهتِنا

لنبي صلى االله عليـه     ا-وعندما نبحث عن مواضع  نفي  صفة الشاعر عن             

 هـو  وما * كَرِيمٍ رسولٍ لَقَولُ إِنه" :  لا نجده إلا في موضع واحد في ذكره تعالى         -وسلم

 :وذكر أن عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه قـال     .)4( "تؤمِنونَ ما قَلِيلًا شاعِرٍ بِقَولِ

م فوجدته قد سبقني إلى     خرجت أتعرض رسول االله صلى االله عليه وسلم  قبل أن أسل           "

: المسجد، فقمت خلفه فا ستفتح  سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن، قـال              

 وما هـو    *إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ    :فقلت هذا واالله شاعر، كما قالت قريش، قال فقرأ        

                                                 
   .5آية  : سورة الأنبياء )1(

  .36آية : سورة الصافات  )2(

  .30آية : سورة الطور  )3(

.41-40آية : سورة الحاقة  )4(



 

    ا تُؤْمِنُونلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً ملِ كَاهِنٍ قَلِ    *بِقَولَا بِقَوو   ونا تَذَكَّرقال فوقع الإسلام   . ..يلاً م

 .)1("في قلبي كل موقع 

 الشعر علَّمناه وما"  :وأما لفظ الشعر فقد ورد مرة واحدة وذلك في قوله تعالى  

  .)2("مبِين وقُرآنٌ ذِكْر إِلَّا هو إِنْ لَه ينبغِي وما

الله سبحانه  وتعـالى  أراد أن يبـين    ومن خلال ما تقدم من الآيات نلحظ أن ا          

 صـفة وصـفها بـه       -صلى االله عليـه وسـلم     -نفيه عن الرسول    : أحدهما: أمرين

نفى سبحانه أن يكون القرآن الكريم شـعراً،        : هماثانيوالمشركون وهي الشاعرية،      

وهذا النفي أتى بعدما أطلق المشركون تهمهم على النبي الكريم، لما سمعوا الـذكر              

ه، من ظلمـات    م إلى الإسلام والدخول فيه والإقلاع عما هم مقيمون في         الذي يدعوه 

 نفوسهم فاحتاروا   لأن هذا الوحي كان ذا وقع غريب على        و الجهل وضلالات الكفر؛  

 ودفعتهم  حيرتهم إلى صرفه إلى ما هو مألوف عندهم من الكلام المؤثر وهـو                ،فيه

  . بالشاعرية-وسلمصلى االله عليه -الشعر، من أجل ذلك وصفوا الرسول 

هذه الآيات السابقة لم تتضمن موقفاً معادياً للشعر ولا للشعراء وإنما جـاءت              

  .لتنفي صفة الشاعر عن الرسول صلى االله عليه وسلم

سهب ر سورة الشعراء وهي الآيات التي أ      في آخ " الشعراء" كرت لفظة   وقد ذُ   

ن، وذكـر    الـشعراء الغـاوي    حليلها وبيان حـال   المفسرون والباحثون  فيها كثيراً لت     

صفاتهم، وبيان حال شعراء  المؤمنين، وذكر صفاتهم الحسنة التي بهـا يـستحقون              

  .الثناء عليها كي يقتدي غيرهم بهم، ويستنار بهديهم

 وأَنهم * يهِيمونَ وادٍ كُلِّ فِي أَنهم تر أَلَم * الْغاوونَ يتبِعهم والشعراءُ" :وهي قوله تعالى  
 ما بعدِ مِن وانتصروا كَثِيرا اللَّه وذَكَروا الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنوا الَّذِين إِلَّا * يفْعلُونَ لَا ما يقُولُونَ

  .)3("ينقَلِبونَ منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذِين وسيعلَم ظُلِموا

                                                 
، تفسير )هـ774- 700(أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي : ابن كثير   )1(

ة للنشر والتوزيع، المملكة العربية بيسامي محمد سلامة، دار ط: ، تحقيقلقرآن العظيما

  .8/218م، 1999-هـ 1420الثانية، : السعودية، الطبعة

  .69: سورة يس، آية  )2(

  .227-224:سورة الشعراء، الآيات  )3(



 

 فيما  وأقولهمرينسفن نلقي نظرة على آراء الم أوفي ضوء هذه الآيات يمكن  

ففي تفسير جامع البيان أوضح . نونن ومنهم المؤموويتعلق بالشعراء ومنهم الغا

 فقال" ا بالغاوين في هذا الموضعالإمام الطبري اختلاف أهل التأويل في الذين وصفو

  .)1("ياطين  هم الشَّ:وقال بعضهم...  رواة الشعر :بعضهم

  عن عبد االله بن عباس،ن هم رواة الشعر ذُكر مروي القائل بأن الغاويوالرأي  

ى عهد كان رجلان عل" :إذ ذكر الطبري في جامع البيان عن ابن عباس، قوله

 أحدهم من الأنصار والآخر من قومٍ آخرين، وأنهما الرسول صلى االله عليه وسلم

  .)2"(هاءتهاجيا، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السف

االله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن إلى  عبد  الإمام أبوكما أشار  

  .)3(الحادثة نفسها في سبب نزول الآية

يعني الكفار يتبعهم : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: " وذكر ابن كثير  

 فئام من لهذا كان الشاعران يتهاجيان فينتصر: وقال عكرمة... ضلال الإنس والجن 

  .)4"( الْغاوونَ يتبِعهم والشعراءُ: الناس، ولهذا فئام من الناس، فأنزل االله  تعالى

كما ذكر الإمام السيوطي في الدر المنثور السبب نفسه في نزول الآيات   

  .)5 ..."(الْغاوونَ يتبِعهم والشعراءُ"

  

                                                 
لبيان ، جامع ا)هـ310ت(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي : الطبري  )1(

/ هـ1420أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، : في تأويل القرآن، تحقيق

  .19/416م، 2000

  .19/416جامع البيان،  : الطبري  )2(

 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث :القرطبي  )3(

تفسير القرآن العظيم، :  ابن كثيروانظر أيضاً. 153 /13، 1966العربي، بيروت 

6/173.  

  .6/173تفسير القرآن الكريم العظيم،  : ابن كثير  )4(

، دار  في التفسير بالمأثورعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين، الدر المنثور: السيوطي  )5(

  .333/ 6م، 1993الفكر، بيروت، 



 

 وادٍ كُلِّ فِي أَنهم تر أَلَم": لقوله تعالىوعندما نحاول عرض أقوال المفسرين   

 نعرض ما أورده ابن كثير، عن ابن عباس أن معنى الآية أنهم يخوضون ).1( يهِيمونَ

قد واالله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة : ")2(في كل لغو،  وقال الحسن البصري

شاعر يمدح قوماً بباطل ويذم ال: وقال قتاده. في شتمه فلان، ومرة في مدحه فلان

  .)3("قوما بباطل 

في كل فن : قال " يهِيمونَ وادٍ كُلِّ فِي أَنهم تر أَلَم: " قال مجاهد في تفسير الآية  

  .)4(يفتنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

 اءوالشُّعر: "تفسيراً لقوله سبحانه وتعالى) فتح القدير(ويؤكد الشوكاني في   

مهتَّبِعي ونويسلك مسلكهم ويكون من ،المعنى أن الشعراء يتبعهم أي يجاريهم" : الْغَاو 

ن سبحانه وتعالى قبائح الشعراء، بيغاوون،  أي الضالون عن الحق، ثم جملتهم ال

ل فن من ألم تر أنهم في ك: أي"  يهِيمونَ وادٍ كُلِّ فِي أَنهم تر أَلَم:"شعراء الباطل فقال

فنون الكذب يخوضون وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون، فتارة يمزقون 

 الأعراض بالهجاء وتارة يأتون من المجون بكل ما يمجه السمع ويستقبحه العقل

وتارة يخوضون بحر السفاهة والوقاحة ويذُمون الحق، ويمدحون الباطل، ويزعمون 

  ).5(المنكراتفي فعل المحرمات، ويدعون الناس إلى فعل 

                                                 
  .225: سورة الشعراء، آية  )1(

صري، أبو سعيد، تابعي، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في الحسن بن يسار الب: هو  )2(

زمنه، ولد بالمدينة، وشب في كنف علي بن أبي طالب سكن البصرة في عهد معاوية 

وعظمت هيبته في القلوب، له مع الحجاج بن يوسف مواقف وقد سلم من أذاه، توفي 

لرجال والنساء من خير الدين، الأعلام لأشهر ا: الزركلي: انظر. ـه110بالبصرة 

:  لبنان، الطبعة-العرب والمستغربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت

  .226/ 2، 1984السادسة، 

  .6/173تفسير القرآن العظيم،: ابن كثير  )3(

  .336/ 6الدر المنثور،  : السيوطي  )4(

اية في علم التفسير، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدر: الشوكاني  )5(

- 4/150 ت،.د، بيروت،اري وخضر عكاري، المكتبة العصريةهشام البخ: تعليق

155.  



 

وبذلك لا يقف  : "وللباحث يوسف العظم رأي في هذه الآية، حيث يقول  

القرآن الكريم عن الحديث عن الشعراء، بل يتعرض للجمهور المعجب بالقول 

زادة من ل دعم الزور وتأييد الكذب والاستالمشجع عليه، لأنه وسيلة من وسائ

ا كان ليتمادى في باطله أو يوالى الباطل، والسبب في ذلك واضح؛ إذ إن الشاعر م

  .      )1("أكاذيبه لو لقي صداً من جمهور واع وأمة سليمة الفكر، قويمة  الخلق

  )2(" يفْعلُونَ لَا ما يقُولُونَ وأَنهم: " قال سبحانه وتعالى  

وقد ) 3("أكثر قولهم يكذبون فيه  : "وفي تفسير هذه الآية ذكر ابن عباس أن   

رضي -هذا الذي قاله ابن عباس "ابن كثير على ما قاله ابن عباس مؤيداً بأن علق 

 هو الواقع في نفس الأمر فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر - االله عنه

  .)4("عنهم

 " يفْعلُونَ لَا ما يقُولُونَ وأَنهم" كذلك نقل الطبري عن ابن عباس معنى قوله تعالى  

  .)5("ثر قولهم يكذبون، وعني بذلك شعراء المشركينأك: " قال

 بعدِ مِن وانتصروا كَثِيرا اللَّه وذَكَروا الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنوا الَّذِين إِلَّا" :أما قوله تعالى  

  .)6( "ينقَلِبونَ منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذِين وسيعلَم ظُلِموا ما

في شعراء رسول االله صلى االله "ن الإمام الطبري ذكر أن هذا استثناء نزل فإ  

عليه وسلم، كحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ثم هو لكل من كان بالصفة التي 

  .)7("وصفها االله بها 

                                                 
الأولى، : يوسف، الشعر والشعراء في الكتاب والسنة، دار الفرقان، الطبعة: العظم  )1(

  .15-14م، ص1983/ هـ1403

  .226الشعراء، آية   )2(

  6/174، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  )3(

  6/174  ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  )4( 

  .417/ 19جامع البيان،  : الطبري  )5(

  .227: الشعراء، آية)     6(

  .418/ 19جامع البيان، : الطبري  )7(



 

 "الْغاوونَ يتبِعهم والشعراءُ: "وأما صاحب الكشاف فقد ذهب إلى أن قوله تعالى  

نه لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم وفضول قولهم وما هم عليه من الهجاء أ: "معناه

وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والنسيب والغزل ومدح من لا يستحق المدح، 

... على قولهم إلا الغاوون والسفهاء والشطار  لا يستحسن ذلك منهم ولا يطرب و

عبد االله بن :  شعراء قريشمه: الشياطين، وقيل: الراوون، وقيل: وقيل الغاوون

نحن نقول مثل قول محمد : قالوا. ، وهبيرة بن أبي أميه بن أبي الصلتالزبعرى

  .)1(" ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجيهم،وكانوا يهجونه

رأي مخالف لما أورده الزمخشري في  وللباحث المعاصر محمد هدارة  

لرواة أو الشياطين أو شعراء قريش، فهو لا يرى أن الآية تفسيره للغاوين بأنهم ا

المباركة قد استهدفت بكلمة الغاوين طائفة من تلك التي ذكرها الزمخشري 

ولعل الأقرب إلى التصور أن يكون هؤلاء الغواة هم الأعراب الذين يجتمعون ":فقال

  .)2("إلى شعراء قريش يستمعون أشعارهم وأهاجيهم في الرسول ورسالته 

 الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنوا الَّذِين إِلَّا" :كما يرى الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى  

:  ما نصه"ينقَلِبونَ منقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذِين وسيعلَم ظُلِموا ما بعدِ مِن وانتصروا كَثِيرا اللَّه وذَكَروا

نين الصالحين الذين يكثرون ذكر االله وتلاوة القرآن، وكان استثنى الشعراء المؤم"

قالوه في توحيد االله والثناء عليه، قالوا شعراً، ذلك أغلب عليهم من الشعر، وإذا 

والحكمة والموعظة والزهد والآداب الحسنة ومدح رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ي لا يتلطخون فيها بذنب والصحابة وصلحاء الأمة، وما لا بأس به من المعاني الت

... ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم 

كعب بن : عبد االله بن رواحه، وحسان بن ثابت والكعبان: المراد بالمستثنين: وقيل

                                                 
محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه : الزمخشري  ) 1(

الأولى : ء التراث العربي، بيروت، الطبعةعبد الرزاق مهدي، دار إحيا: التأويل، تحقيق

  .348/ 3م، 1997

هدارة، محمد مصطفى، الشعر في صدر الإسلام  والعصر الأموي، دار النهضة   )2(

  .77م، ص1995العربية، بيروت، 



 

الذين كانوا ينافحون عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ومالك، وكعب بن زهير؛ 

  .)1("اة قريش ويكافحون هج

 االله نأ: " الإمام فخر الدين الرازي إلى هذا الاستثناء أيضاً فيرىكما أشار  

 عنهم استثنى الفرق لهذا بياناً الذميمة الأوصاف بهذه الشعراء وصف لما تعالى

 العمل :وثانيها "آمنوا الَّذِين إِلَّا ":قوله وهو الإيمان :أحدها: أربعة بأمور الموصوفين

 والنبوة التوحيد في شعرهم يكون أن: وثالثها ،"الصالِحاتِ وعمِلُوا ":قوله وهو حالصال

 هجو يذكروا لا أن: ورابعها ،"كَثِيرا اللَّه وذَكَروا" :قوله وهو الحق، إلى الخلق ودعوة

  .)2("يهجوهم ممن الانتصار سبيل على إلا أحد

رازي  جاء ليوضح أن الآية إذن يمكن القول إن رأي الإمام فخر الدين ال  

الكريمة تشتمل على حديث واضح عن الشعراء المسلمين وشعراء الدعوة المحمدية 

  .وانتصارهم للإسلام

  :   موقف الرسول صلى االله عليه وسلم من الشعر والشعراء-2

عندما نحاول أن نبين الموقف النبوي من الشعر نجـد أن جميـع الأخبـار                 

  : اد تنحصر في أمرين هماالواردة بشأن الشعر تك

  .أخبار وردت عنه عليه الصلاة والسلام بمدح الشعر والثناء على الشعراء: الأول

  .أخبار وردت عنه عليه الصلاة  والسلام بذم الشعر والشعراء: الثاني

والأخير هو ما أحدث عند أهل العلم بعضا من التصورات والأقاويل الخاطئة              

 عمـم الـذَّم علـى الـشعر بجميـع           - االله عليه وسلم   صلى-التي تهدف إلى النبي     

  . وعده شراً يجب أن يبتعد المسلم عنه، وهذا خطأ،موضوعاته

  

  

  

  
                                                 

  ..349/ 3الكشاف، : الزمخشري  )1(

 العلمية، ، مفاتيح الغيب، دار الكتب بن الحسين الشافعي، محمد بن عمرالفخر الرازي  )2(

  .24/151م، 2000/ هـ1421بيروت، الطبعة الأولى، 



 

  :جاء بمدح الشعر ما :الخبر الأول 

نحاول فيما يلي بيان موقف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جـاء               

سأسير عليها بعرض هذا الموضوع     بمدح الشعر والشعراء، علماً  بأن المنهجية التي         

ستقوم على المواقف والأحداث، ثم ندعمها بما صح من حديث لرسول االله صلى االله              

  .قف تبين مناسبة الحادثة والحديث الشريفاعليه وسلم، لأن المو

 - صلى االله عليه وسلم- عندما ورد على النبي  ما رواه أبو داود في ومن ذلك  

إن من البيان : " فقال- صلى االله عليه وسلم-عجب به النبيأعرابي فتكلم بكلامٍ أُ

  .)1("لسحراً وإن من الشعر لحكماً 

ذي حديث النبي صلى االله عليه   في الجامع الكبير للإمام الترمرد أيضاًوو  

  .)2("حكماً لإن من الشعر : "وسلم الذي رواه عكرمة عن ابن عباس

يستمع إلى الشعر ذي الصفات  - صلى االله عليه وسلم-قد كان النبيو  

المحمودة  ويأنس به، ويسأل الرواة عنه، بل كان لديه معرفة بالشعراء، فقد روى 

ردفتُ رسولَ االلهِ صلى االله : "مسلم في صحيحه عن عمر بن الشريد عن أبيه قال

. نعم: شيء؟ قلت) 3(هل معك من شعر أُمية بن أبي الصلت: عليه وسلم يوماً فقال

  ).4("هيه حتى أنشدته مائة بيتٍ: ثم أنشدته بيتاً فقال. هيه: يه فأنشدته بيتاً فقاله: قال

                                                 
محمد عوامة، دار القبلة، جدة، : سليمان بن الأشعث، كتاب السنن، تحقيق: أبو داود)    1(

  .357/ 5 -هـ 1419المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

واد معروف، دار بشار ع: الترمذي، عيسى محمد بن عيسى، الجامع الكبير، تحقيق  )2(

  .4/528، 2485الغرب الإسلامي، الحديث رقم 

م، يأمية بن عبد االله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي شاعر جاهلي، حك: هو  )3(

من أهل الطائف، حرم على نفسه شرب الخمر وعبادة الأوثان في الجاهلية، أسلم شعره 

ن نبياً وإنه كان في أول أمره على نه كاإ: ه، قدم دمشق قبل الإسلام، وقيلوكفر قلب

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا : "الإيمان ثم زاغ، وهو الذي أراده االله بقوله تعالى

  .2/23الأعلام : الزركلي: انظر". فانسلخ منها

مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الريان للتراث، : النيسابوري  )4(

  .13/11هــ ،  1407 ،القاهرة، الطبعة الأولى



 

 بالشعر حادثـة    -صلى االله عليه وسلم   -من المواقف التي تبين تأثر الرسول       و  

صلح الحديبية عندما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا             

  من ميثـاق، الأمـر   -صلى االله عليه وسلم- ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول االله   

الذي دعا عمرو بن سالم الخزاعي  إلى أن يشتكي إلى رسول االله صـلى االله عليـه           

  .وسلم ذلك الاعتداء

  :فقال

ـنَاشِ إنِّى ياربد محداـم  

قَد اً كُنْتُملْدال وكُنَّا وداِـو  

 رفَانْص داَكراً االلهُ هداـأَب نَص  

فِيهِم سااللهِ ولُـر دا قَدرتَج  

مزبِدا يجرِى كالبحرِ فَيلَقٍ في

  داَـالمؤَكّ ثَاقَكـمِي ونَقَضوا

  أَحدا تَدعو لَستَ أَن وزعموا

ـــهتُونَا ميتِي برِــبِالو جاــهد  

)1(حِلفَ أبينَا وأبيهِ الأتْلَدا  

  ع يداثُمتَ أَسلَمنا ولَم نَنْزِ

عواد ادأْتُوا االلهِ عِبا يددم  

إن فاً سِيمخَس ههجا ودبتَر  

شاً إنيقُر عِدا أَخْلَفُوكوالم  

  رصدا كَداءٍ في لى وجعلُوا

هـوأَقَ أَذَلُّ ملُّـو اـعدد  

  داـوسج اًـــركَّع ونَاــلُـوقَتَّ

:  حتى دمعت عيناه فقال-صلى االله عليه وسلم- في النبي فهذه الأبيات أثَّرت  

نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرض لرسول االله صلى االله عليه وسلم عنان من "

  .)2("إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب : السماء فقال

 للشعر، عندما   -صلى االله عليه وسلم   -ومن المواقف التي تبين استماع النبي         

  :وأنشد قصيدة يقول فيها) النابغة الجعدي ( ه أبو ليلى قيس بن عبداالله وقف بين يدي

  بالهدى جاء إِذْ االلهِ رسولَ أَتَيتُ

   وجوداً وسؤْدداًاًدــمج اـالسم اــبلَغَن

  نَيرا كالمجرةِ كتاباً ويتْلُو  

  ارـظْهــم ذلك وقَــفَ رجوـلنَ وإِنَّا

 إلى الجنة بك يا: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: سول عليه الصلاة والسلامفقال الر   

  :نعم إن شاء االله، ثم انشده: قال. رسول االله

 ايكَدر أَن صفْوه تَحمِى بوادِر   لــه تَكُــن لــم إِذَا حِلْــمٍ فــي خَيــر ولا
                                                 

  .5/48 السيرة النبوية، :  ابن هشام  )1(

  . 3/105السيرة النبوية، : ابن هشام  )2(



 

  دراـأَص رــالأَم ردأَو اـم إِذَا حلِيم  له يكن لم إِذَا لٍــجه يـف رــخَي ولا

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يفضضِ االله فاك فبقى عمره لم ينقض   

1(له سن(.  

لون من الشعر، ومن  بهذا ال  -صلى االله عليه وسلم   -  ويظهر مما سبق إعجاب النبي      

ا جاء وفد   ة لموقف النبي صلى االله عليه وسلم ماحدث عام الوفود عندم          الدلائل المبين 

  )2(بني تميم إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وبمعيتهم شاعرهم الزبرقان بن بـدر             

  : الذي يقول

ــن نَح امــر ــ الْكِ ــ لَاـفَ ـحــ ي عادِلُنَاـي 

ــ ــسرنَا مَـوك ــن قَ ــ مِ ياءِـالْأَح ــم   كُلّهِ

ــن نَحو ــم ــد يطْعِ ــطِ عِنْ ــ الْقَح   امطْعِمنَ

ــا ى بِمــر ــا تَ ــا اسـلنّ ــراتُ تَأْتِينَ سمه  

ــر فَنَنْح مــو ــ الْكُ ــي اـعبطً ــا فِ  أَرومتِنَ
  

 )3(عـالْبِي تُنْصب وفِينَا الْملُوك مِنّا  

ابِ عِنْدلُ النّهفَضو تّب الْعِزَـيع  

اءِ مِنإذَا الشّو لَم ؤْنَسي عالْقَز  

ضٍ كُلّ مِنا أَروِيه ثُم تَصطَنِع  

  واــــبِعَـش أُنْزِلُوا ما إذَا ازِلِينـلِلنّ
  

صـلى االله عليـه     -وكان حسان غائباً فبعث إليه رسول االله        : "قال ابن اسحاق   

 ،جيب شاعر بني تميم    فأخبرني أنه إنما دعاني لأُ     ،جاءني رسوله :  قال حسان  -وسلم

صلى - إلى رسول االله     فلما انتهيت ... فخرجت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 وقام شاعر القوم فقال ما قاله، عرضت في قوله، وقلت على نحو ما      -االله عليه وسلم  

                                                 
مفيد قمحية، محمد : ، الشعر والشعراء، تحقيق)هـ276(عبد االله بن مسلم: ابن قتيبه  )1(

 م،2005هـ،1426ة، لبنان، الطبعة الثاني-ية، بيروت أمين، دار الكتب  العلم

  .163ص

اسمه الحصين : الزبرقان بن بدر التميمي السعدي، صحابي من رؤساء قومه، قيل: هو   )2(

 صلى االله عليه -ولقب بالزبرقان وهو من أسماء القمر لحسن وجهه، ولّاه الرسول 

 صدقات قومه فثبت إلى زمان عمر، رضي االله عنه، وكف بصره في آخر -وسلم

  .3/41الزركلي، الأعلام، : انظر. هـ45عمره، توفي في أيام معاوية نحو سنة 

سعود محمد، شعر الزبر قان بن بدر وعمرو بن الأهتم، مؤسسة : عبد الجبار: انظر  ) 3(

  .26م، ص1987-هـ 1408الثانية،: الرسالة،بيروت،الطبعة



 

قم يا  : فلما فرغ الزبرقان قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لحسان بن ثابت            : قاله

  : فقام حسان فقال،حسان فأجب الرجل فيما قال

ـال إنائِبذّو رٍ مِنتِهِ فِهإِخْوـوم  

  سرِيرتُه كَانَتْ من كُلّ بِهِم يرضى

   همدوـع رواــض واُـاربـح إذَا ومـقَ

 )1(تُتّبع اسِـلِلنّ ةًـسنّ ينُواـب دـقَ  

  يصطَنِع الْخَيرِ لّـوكُ لهِإالْ تَقْوى

لُوا أَواوح فِي النّفْع اعِهِمنَ أَشْي2( "واـــفَع(  

وهناك من الحوادث التاريخية ما يوضح رأي الرسول صلى االله عليه وسـلم                

بالشعر الحسن، فعندما تقع الحروب ويشتد وقعها على المسلمين نجده عليه الـصلاة             

     والسلام يستنشد الشعر الحماسي كي ي ة أصحابه الكرام رضوان االله علـيهم،       علي هم

لما كان الأحزاب وخنـدق رسـول االله        : "راء بن عازب قال   من ذلك ما حدث به الب     

صلى االله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عـن التـراب جلـدة                 

  :بطنه، وكان كثير الشَّعر فسمعته يرتجز بكلمات عبد االله بن رواحة

ــم لاَ اللَّهــو ــتَ لَ ــا أَنْ نَا ميــد   اهتَ

  نَاْـعلَيـــ كِينَةًـســـ نـفَأَنْزِلَـــ

ــقَ ىــالأُلَ إِنغَ داـــبلَ وــع    اـينَ
  

  )3(صلَّينَا ولاَ اـــــــــتَصدقْنَ ولاَ  

  اـــــــلاَقَينَ إِن دامــالأَقْ وثَبتِ

إِنوا وادنَ ةًــــــفِتْنَ أَرياـــــأَب  

  )4(.ثم يمد صوته بآخرها: قال  

ديث والمواقف التي تبين لنا موقف النبي صـلى         لقد رأينا فيما تقدم من الأحا       

االله عليه وسلم من الشعر، لقد كان عليه الصلاة والسلام مـستمعاً للـشعر الحـسن                

                                                 
يوسف محمد : راجعه وفهرسهعبد الرحمن البرقوقي : الديوان، تحقيق:  بن ثابت حسان)    1(

  .188م، ص2006-هـ 1427 لبنان، –تاب العربي، بيروت البقاعي، دار الك

  .163-160/ 4السيرة النبوية، : ابن هشام: انظر  )2(

  دار الضياء للنشر والتوزيع،وليد قصاب،: الديوان، تحقيق ،عبد االلهحة، بن رواا  )  3(

  .96ص. م1988-هـ 1408الثانية، :  عمان، الطبعة–الأردن 

، مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير:  صحيح البخاري، تحقيقمحمد اسماعيل،: البخاري  ) 4(

    .1507/ 4م، 1987/ هـ1407الثالثة، :  بيروت، الطبعةاليمامة،



 

ومتأثراً بالشعر الطالب للعون أو لنصرة الدين وآمراً الشعراء بالدفاع والـذود عـن              

وداعيـاً إيـاهم    الدين الإسلامي، كما كان مقرباً ومستمعاً وموجهاً ومكرماً للشعراء          

  .للمشاركة في الدفاع عن الإسلام بألسنتهم كما فعلوا بسيوفهم

  :ذم الشعر والشعراءما جاء في : يالخبر الثان

رضي االله - ذلك ما جاء بصحيح مسلم رواه أبو سعيد الخُدرِي من نذكر   

إذا عرض  )1(بينا نحن نسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بالعرج:  قال- عنه

خذوا الشيطان أو أمسكوا : "عر ينشد فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمشا

  .)2("الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجلٍ قيحا خير له من أن يمتلئ شعراً 

استدل بعض العلماء بهذا : "وقد علَّق الإمام النووي على القول المتقدم، بقوله  

ن لا فحش فيه، وتعلّق بقوله ن كاالحديث على كراهة الشعر مطلقاً، قليله وكثيره، وإ

هو مباح مالم يكن فيه : ، وقال العلماء كافة)خذوا الشيطان:(صلى االله عليه وسلم

هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا هو الصواب؛ فقد : فحش ونحوه، وقالوا

 الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء -صلى االله عليه وسلم-سمع النبي 

شده أصحابه  بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وأئمة المشركين، وأن

الصحابة وفضلاء السلف، ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه، وإنما أنكروا المذموم 

فلعله ) شيطاناً(وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد ... منه، وهو الفحش ونحوه 

ن شعره هذا من المذموم، ثم أنهى كان كافراً، أو كان الشعر هو الغالب عليه، أو كا

 إنما هو في قضية – شيطاناً – تُهوبالجملة فتسمي: رده بعبارة أصولية جامعة، قائلاً

                                                 
عبد االله بن عبد العزيز البكري، معجم ما : الأندلسي: انظر. ئفقرية قرب الطا: العرج ) 1(

: تب، بيروت، الطبعةمصطفى السقا، عالم الك: استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق

  . 3/930هـ ، 1403الثالثة، 

محمد عبد : ن الحجاج بن مسلم، صحيح مسلم، تحقيقالنيسابوري، أبو الحسن مسلم ب )2(

  .4/1769 ،)ت.د(الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،



 

عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها ولا عموم لها فلا يحتج به واالله 

  .)1("أعلم

وف أحدكم لأن يمتلئ ج: " بر القائلومن أهل العلم من ذهب إلى ما رواه جا  

  .)2("قيحاً أو دماً خير له من أن يمتلئ شعراً هجيتُ به 

وقد أوضح ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري المقصود بالشعر   

شعراً  ظاهره العموم في كل شعر، لكنه : وقوله: "المذموم بذلك الحديث فيقول

على الذكر والزهد مخصوص بما لم يكن مدحاً حقاً، كمدح االله ورسوله وما اشتمل 

  .)3("وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه 

إن الذين خوطبوا بذلك إنما كانوا في غاية الإقبال على : "وقال ابن حجر  

الشعر والاشتغال به فزجرهم الرسول صلى االله عليه وسلم عنه ليقبلوا على القرآن 

ن ما يجب عليه أن الكريم وعلى ذكر االله تعالى، فإذا أخذ المسلم من هذين الأمري

  .)4"(يأخذه فإن الشعر لا يضره بعد ذلك

ومن الأقوال المأثورة عن الرسول صلى االله عليه وسلم  ما ورد بشأن امرئ   

" هو قائد الشعراء إلى النار: "القيس، عندما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فقال

  .)5("معه لواء الشعراء إلى النار: "آخر وفي خبر

                                                 
 -ناصر عبد الرحمن، الالتزام الإسلامي في الشعر، مكتبة الرشد، الرياض: الخنين  )1(

.  123-122م، ص2004 -هـ 1424الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة

  .15-14/ 15صحيح مسلم، : النيسابوري: وانظر

طه عبد الرءوف : ابن حجر، فتح الباري لشرح صحيح البخاري، تحقيق: العسقلاني  )2(

  .2/39م، 1978 هـ،1398الأولى، : لأزهرية، الطبعةسعد، مكتبة الكليات ا

  .22/356فتح الباري،  : العسقلاني  ) 3(

  .22/357،  المصدر نفسه   ) 4(

أبو عروبة الحسين بن أبي : الحراني: وانظر. 55الشعر والشعراء، ص:  ابن قتيبة   ) 5(

مشعل بن باني الجبرين المطيري، : ، الأوائل، تحقيق)هـ318ت(معشر محمد بن مودود

  . 1/66م، 2003 -هـ 1424 الأولى،:  لبنان، الطبعة–دار ابن حزم، بيروت 



 

ي الشأن ذاته ذكر ابن قتيبة قول النبي عليه الصلاة والسلام عن امرئ وف  

ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها منْسي في الآخرة : "القيس لبعض أهل اليمن

  .)1("خامل فيها، يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء الى النار

يـه الـصلاة    عل-ومناسبة الحديث أنه أقبل قوم من اليمن يريدون الرسـول             

 فمكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء، فجعـل         ، فضلُّوا ووقعوا على غير ماء     -والسلام

الرجل منهم يستذري بفيء  السمر والطلح، فبينا هم كذلك أقبل راكب علـى بعيـر                

  :فأنشد بعض القوم ببيتين من شعر امرئ القيس

  همها رِيعةَـالشَّ أن رأتْ ولما

   ارِجٍــض عند التي نــالعي تَيممتِ

  َـالب وأنائِصه  نـم ياضامِي  اـفَر2(د(

فِيءالظِّلُّ اـــعليه ي هاـعضمطامِي ر    

كذب هذا   واالله ما : امرؤ القيس، قال  : من يقول هذا الشعر؟ قال    : فقال الراكب   

ه العرمض والظلُّ بفـيء     ضارج عندكم، وأشار لهم إليه فأتوه فإذا ماء غدق وإذ علي          

: فـأخبروه وقـالوا   عليه فشربوا منه وارتووا حتَّى بلغوا النبي صلى االله عليه وسلم            

 بيتان من شعر امرئ القيس، فقال النبي عليـه الـصلاة والـسلام الحـديث                أحيانا

  .)3(السابق

ينصب على الشعراء "محمد مصطفى هدارة على ذلك بقوله : وعلَّق الباحث  

روا بالفحش والتعهر في القول ونسوا االله فنسيهم وهؤلاء الشعراء وجدوا الذين اشته

  .)4("في الجاهلية كاتجاه واضح يمثله امرؤ القيس

  

                                                 
أبو منصور عبد الملك بن محمد : الثعالبي: وانظر. 55الشعر والشعراء، ص: ابن قتيبه  ) 1(

 لبنان، –أحمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت : بن إسماعيل، لباب الآداب، تحقيقا

  . 105م، ص1997 -هـ 1417الأولى، : الطبعة

حنَّا الفاخوري، دار : به وشرحه وضبط بالشكل أبياتهحققه وبو: ديوانال ، القيسؤامر   )2(

: تتيمم. مورد الماء: الشريعة.1989هـ، 1409الأولى، : الجيل، بيروت، الطبعة

  . المرتفع: الطامي. الطحلب: العرمض. موضع في بلاد بني عبس: ضارج. قصدت

  .55ابن قتيبه، الشعر والشعراء، ص  ) 3(

  .98العصر الأموي، صوم الشعر في صدر الإسلا: هدارة  ) 4(



 

  :موقف الخلفاء الراشدين من الشعر

  : موقف أبي بكر رضي االله عنه-1

عرف عن أبي بكر أنه كان رجلاً واسع المعرفة بأنساب العرب وأشـعارهم               

الاستشهاد بأشعار الجاهلية والإسلام بل كان يضرب الأمثال خـلال          وحكمهم، كثير   

خطبه بأبيات من الشعر فقد رقى المنبر يوماً وحمد االله وأثنى عليه وصلى على نبيه                

: واالله يا معشر الأنصار، لو شئتم أن تقولوا       : " ثم قال  - صلى االله عليه وسلم    –محمد  

م بأنفسنا لقلتم، وإن لكم من الفضل ما لا         كم وشاركناكم في أحوالنا ونصرناك    اإنا آوين 

  :نحصيه عدداً وإن طال به الأمد، فنحن وأنتم كما قال الغنوي

  جزى اللَه عنَّا جعفـراً حـين أزلَقَـت        

ــا   ــو أَن أُمن ــا ولَ ــوا أَن يملّون أب  

 هــم اَسكَنُونَــا فِـي ظِلالِ بيوتهم

َـزلَّ   )1(تِبِنا  نَعلُنا في الـواطِـئين ف

نلْقَولَّتِتُلاَقِي الذي يمِنَّا لَم   

 )2("وأكنــتوارفَــاتٍ   ظِلال بـيوتٍ

 الذي كان يسومه سوء )3(ومما قاله أبو بكر لبلال لما قُتل أمية بن خلف   

العذاب بمكة فيخرجه إلى الرمضاء، ويلقي عليه الصخرة العظيمة ليفارق دين 

  :لكالإسلام فيعصمه االله من ذ

 هنيئــاً زادك الــرحمن خيــراً  

ــاً  ــدتَ ولا جبان ــسا وجِ ــلا نك  ف

ــاب الر ــى إذا ه ــتَّ حت ــال ثب  ج

 )4(فـقـد أدركت ثـأرك يا  بـلالُ 

 غداة تنوشُك الأسل الطوالُ

 تخلط أنت ما هاب الرجال
                                                 

 حسان فلاح أوغلي، دار صادر، بيروت، : الديوان، تحقيق:الطفيل الغنوي  )  1(

  .130م، ص1997الأولى، :الطبعة

محمد بهجة : أبو بكر محمد يحيى، أدب الكتاب، نسخه وعني بتصحيحه: الصولي  )2(

 .190-2/189الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، من سادة الجاهلية، أدرك الإسلام، )هـ2ت(مية بن خلف بن وهب، من بني لؤي أ: هو  ) 3(

ولم يسلم وهو الذي عذب بلالاً الحبشي في بداية ظهور الإسلام، أسره عبد الرحمن بن 

: الزركلي: انظر. عوف يوم بدر، فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه

  .2/22الأعلام 

يوسف علي : و إسحاق إبراهيم بن علي، زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيقأب: القيرواني)    4(

  .    1/44م، 1997-هـ1417طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 



 

 الُـجــلاَ أطــرافَ متنَيـهِ الصقــ وم بمشرفِّـيعلــى مضض الكُلُـ

 كان رضي االله عنه ينشدها وهي للشاعر لبيـد العـامري            ومن الأبيات التي     

سول يرثي بها أخاه أربد، وكان رضي االله عنه يرى أن هذين البيتين لا يليقان إلا بر               

  : قولهاالله صلى االله عليه وسلم، وهما

     ـرخَبمري لَئنِ كـان المصـادِقاً  لَع   

 هـلّ شَيءٍ سأَلتَفتـى كـان أمـا كُ

 )1( في سالفِ الدهر جعفَرلَقَد رزِئَتْ 

ــا كُلّ ذَنـبٍ فيغفِــرأَمعطــي وفي

  .)2("ذلك رسول االله لا أربد بن قيس: "فقال أبو بكر رضي االله عنه   

م النابغة على بقية     عندما قد  ه كان مستمعاً للشعر ومتذوقاً له     ومما يدل على أن     

  .)3("م بحراً وأبعدهم قعراًهو أحسنهم شعراً وأعذبه: "ل عنهالشعراء، فقا

لامية، ومما نه رضي االله عنه كان متعلقاً بالشعر الموافق للمنهجية الإسبل إ  

رضي -عند مرضه الذي توفي به  لبيتين من شعر عبيد بن الأبرصيبين ذلك تمثله 

  :، حيث كان يقول- االله عنه

ــوروثٌ   ــلٍ مـ ــلُّ ذي إبِـ   كُـ

ـؤوبــــةٍ يكُـــلُّ ذي غَيبو

َـسـلوب  )4(وكُـلُّ ذي  سـلَبٍ  م

 ـــؤوبـــوتِ لا يالم 5("وغائِــب( 

لقد رأينا أنه رضي االله عنه مستمعاً ومنشداً وقائلاً للشعر المتفق مع المبادئ               

 كان في بعض الأوقات يأمر أبـا        -صلى االله عليه وسلم   -بل إن الرسول    . الإسلامية
                                                 

 لبنان، –حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت : اعتنى بهالديوان،  ،لبيد بن ربيعة،ا   ) 1(

    .  47م، ص2004-هـ 1425الأولى، : الطبعة

. 17/69، 2سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط: أبو الفرج، الأغاني، تحقيق: لأصفهانيا  ) 2(

 أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة أربد بن قيس، أخو لبيد العامري، لأمه، وهو الذي

 .2/295الأعلام : االزركلي: انظر. والسلام، وقتل بصاعقة

لمزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ا: السيوطي  ) 3(

  .2/406، 1998 بيروت، الطبعة الأولى، ،فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية: تحقيق

عمر فاروق الطباع، دار القلم :  شرحه وضبط نصوصهالديوان، ،عبيد بن الأبرص،ا  )4(

  .13 ص)ت.د(الأولى،: للطباعة والنشر، بيروت لبنان، الطبعة

  .3/423مع البيان، جا: الطبري  )5(



 

فـإذا  : "ر، ولأجل ذلك قال القرطبي بشأن الشعر      بكر إنشاد بعض ما يحفظ من الشع      

كان الرسول صلى االله عليه وسلم يسمعه وأبو بكر ينشده فهـل للتقليـد والاقتـداء                

  .)1("موضع أرفع من هذا

  : عمر بن الخطاب رضي االله عنه-2

الناظر إلى موقف الخلفاء الراشدين من الشعر والشعراء يجد أن الـصحابي              

الله عنه كان الأكثر احتكاكاً بالشعر والشعراء؛ فكثيراً مـا          عمر بن الخطاب رضي ا    

 وقام بنقده وتمثـل بأحـسنه       ،سمع الشعر وأعجب بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية       

إضافة إلى ذلك أنه كان رضي االله عنه حريصاً على رواية الشعر بين العرب مبيناً               

  .العربأنه مقوم للأخلاق ومصوب للرأي ومساعد على معرفة أنساب 

وكان للقدماء اجتهاد واضح في بيان موقفه رضـي االله عنـه مـن الـشعر                  

والشعراء، ومن ذلك ما ذكره صاحب جمهرة أشعار العرب عن عمر بن الخطـاب              

  .)2("محاسن الشعر تدل على مكارم الأخلاق، وتنهى عن مساويها: "قال

فـي تهـذيب    كان رضي االله عنه على علم وقناعة بأن للشعر دوراً كبيـراً               

مـر  : " والعلو به عن كل رديء، لذا نجده يأمر عامله أبا موسى الأشعري            ،الإنسان

من قِبلَك بتعلم الشعر فإنه يدلُ على مكارمِ الأخـلاقِ، وصـواب الـرأي ومعرفـة                

  .)3("الأنسابِ

يأيها الناس، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فـإن فيـه          : "وقال رضي االله عنه     

     )4(" ومعاني كلامكمتفسير كتابكم

                                                 
 .13/147الجامع لأحكام القرآن، : القرطبي  )1(

القرشي، أبي زيد محمد بن أبي الخطاب، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام،   )2(

: محمد علي الهاشمي، دار القلم، دمشق، الطبعة: شرحهحققه وعلّق عليه وزاد في 

 .1/159م، 1999-هـ 1419الثالثة، 

، العمدة في نقد الشعر وتمحيصه، )هـ463ت(أبو علي الحسن بن رشيق: روانيالقي  )3(

هـ، 1424الأولى، : عفيف نايف حاطوم، دار صادر، بيروت، الطبعة: شرح وضبط

 .20م،ص2003

  .10/111م القرآن، القرطبي، الجامع لأحكا  )4(



 

 بأنه كان يتمثل بأشعار الشعراء الموافقة للمبـادئ         -رضي االله عنه  -واشتهر      

كان عمر بن الخطاب لا يكاد يعرض له أمر إلا          : "الإسلامية، حتى قال عنه الجاحظ    

  .)1("أنشد فيه بيت شعر

 ومن الذين حظوا بإعجابه وتمثل بشعره زهير بن أبي سلمى، بل أطلق عليه  

كان لا يعاظل بين الكلام ولا يتتبع حوشيه ولا يمدح : "شاعر الشعراء معللاً ذلك بأنه

ومن الأبيات التي كان كثيراً ما يستشهد بها ويرددها قول ). 2("الرجل إلا بما فيه

  :زهير

)3( نِِفــــار أو جـــلاءن أويميـــ  فإن الحــــقَّ مقْطَعـــه ثـلاثٌ

: جباً به ومتعجباً من عمل زهير بالحقوق وتفصيله بينها ويقول         وردد البيت مع    

  .)4("إما يمين أو محاكمة أو حجة: لا يخرج الحق من إحدى ثلاث"

ومما روي عنه أنه طلب من ابن عباس أن ينشده من شعر زهير فأنشده مـا                  

  :قال في هرم بن سنان

  قــوم أبــوهم سِــنان حــين تَنــسبهم

  قَ الشَّمسِ مِـن كَـرمٍ     لو كَان يقعد فو   

 إنس إِذَا أَمِنـــوا جِن إِذْاَ غَضِبـوا

 )5(طَابوا وطَاب مِن الأولاد مـا  ولَـدوا         

ــدوا    ــدِهِم قَع ــأولِهِم أَو مج ــوم ب   قَ

 )6(مرزؤُون بهـالِيـلُ إذا   جـهِــدوا

    
                                                 

سلام محمد هارون، ال عبد: الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق  )1(

  .1/241، )ت.د(دار الجيل، بيروت،

  .1/60زهر الآداب وثمر الألباب،: القيرواني  )2(

علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، :  شرحه وقدم لهبن أبي سلمى، زهير، الديوان، ا  )3(

الجاحظ، البيان : وانظر. 5م، ص1988 -هـ 1408الأولى، :  لبنان، الطبعة–بيروت 

  .1/240ين،  والتبي

  .1/67االله بن مسلم، عيون الأخبار، الدار المصرية، القاهرة،  ابن قتيبة، عبد  )4(

  .44الفاعور، ص: ديوانابن أبي سلمى، ال  )5(

وهو السيد : البهاليل، الواحد بهلول. وهو الكريم السخي: الواحد مرزأ: المرزؤون  )6(

  الجامع لكل خير



 

مـا كـان    : " يقول إعجابه رضي االله عنه الأمر الذي جعله      ات  فنالت هذه الأبي  

 .)1("أحب إلي لو كان هذا الشعر في أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم

التـي لـم يحـج    وروى عن عمر رضي االله عنه أنه لما انصرف من حجته     

لا إله إلا االله يعطي من يشاء ما        الله  الحمد  :  وقف فقال  ،)2(بعدها، وانتهى إلى ضجنَان   

رعى إبلا للخطاب وكان فظا غليظا يتعبنـي إذا عملـت           يشاء لقد كنت بهذا الوادي أ     

ويضربني إذا قصرت وقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين االله أحد أخـشاه ثـم               

  :تمثل

 ــشَاشَتُه ــى ب ــرى تَبقَ ــا تَ مِم لاَ شــيء  

ائِنــهمــاً مــن خَزوــزٍ يمرلــم تُغْــنِ ه  

 ــه ــاح لَ يــرِي الر إذْ تَج ــليمان لا سو  

الم ــن ــا أَي ــت لعزته ــي دان ــوك الت   ل

 درٍــحوض هنَالِــك مــورود بِلا ك

 ـودي الـمالُ والولد3(يبـقى الإلـه وي( 

  والخُلد قَد حاولتْ عاد فَما خَلدوا

فِيما بينها تَرِد الإِنسو الجِنو  

فدي بٍ إليها وافدومِن كلِّ ص  

 ــا وردوالاَ بد مِــن وردِه يــوماً كم

    

  

  

                                                 
 .1/79ء، ابن قتيبة، الشعر والشعرا  )1(

محمود بن عمر، الفائق في غريب : الزمخشري: انظر. جبل بناحية مكة: ضجنَان  )2(

  .2/330الثانية، : علي محمد البجاوي، دار المعرفة، لبنان، الطبعة: الحديث، تحقيق

 جاهلي، حكيم الأسدي، القرشي العزى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة الأبيات من شعر  )3(

 أدرك الأديان، كتب وقرأ وتنصر، ذبائحها أكل من وامتنع الإسلام، قبل الأوثان اعتزل

ابن : انظر. المؤمنين أم خديجة عم ابن وهو الدعوة، يدرك ولم النبوة، عصر أوائل

محمد : أحمد بن علي العسقلاني الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: حجر

 :وانظر. 6/607، هـ1412لى، الأو: علي البجاوي، دار الجيل بيروت، الطبعة

  .1/46زهر الآداب وثمر الألباب،  : القيرواني



 

    وأورد الموهي امرأة حكيمة من العرب، بحضرة عمر        :د أنه قيل للأوسية   بر 

نساء بيض في حدائق خضر     : بن الخطاب رضي االله عنه، أي منظر أحسن؟ فقالت        ا

  :)1(ي بن زيددِعفأنشد لِ

)2(يريضِ في الــروضِ زهـــره مستن  كدمــى العاج في المحاريبِ أو كالبـ

 كان يتمثل أشعار العرب ذات      -رضي االله عنه  -من خلال ما سبق نرى أنه         

المعاني الإسلامية الرفيعة والحكم الثاقبة الهادفة، التي تحثُّ على مكـارم الأخـلاق             

 وحسن نقده،وسعة اطلاعـه رضـي االله        ،وصواب الرأي، وهذا يدل على علو ذوقه      

  .عنه

  : عثمان بن عفان رضي االله عنه-3

لم يختلف الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي االله عنه كثيراً عن الخلفاء               

الذين سبقوه، فجميعهم سائرون على نهج الرسول صلى االله عليه وسلم بهذا المجال،             

فلم يسمح بالشعر غير المتوافق مع التعاليم الإسلامية البتة، ولكنه يختلف عن سابقيه             

واقف التي تبين لنا ذلك أن عامله عبد االله بن أبـي            بمقدار اهتمامه بالشعر، فمن الم    

إني قد اشتريت غلاماً حبشياً يقول الشعر فكتب إليه عثمان لا حاجة            : "ربيعة كتب له  

 وإن جاع  ،لي إليه فاردده، فإنما حظ أهل العبد الشاعر منه إن شبع أن يشبب بنسائهم             

  .)3(" فرده فاشتراه أحد بني الحسحاس،أن يهجوهم

                                                 
 دهاة من شاعر، )هـ.ق36ت (التميمي العبادي زيد بن حماد بن زيد بن عدي  )1(

. والرمي والفارسية، العربية يحسن فصيحاً، الحيرة، أهل من قروياً كان الجاهليين،

:  إشراف سير أعلام النبلاء،حمد بن أحمد،  شمس الدين أبو عبد االله م:الذهبي: انظر

 . 9/126 م،1992هـ،1412شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

: ، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق)هـ285ت(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد  )2(

 م،1996هـ، 1416روت، لبنان، تغاريد بيضون، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بي

  .الغرف: المحاريب. 2/65

  .22/307 الأصفهاني، الأغاني،   )3(



 

 ـ       ومن ا    لائم مـع الـدين     تلمواقف التي توضح رفضه للشعر الفاحش غير الم

، استعار كلباً من بعض بنـي       )1(أن ضابئ بن الحارث   : الإسلامي، ما ذكر ابن قتيبة    

 فغـضب  منـه،  فأخذوه له فعرضوا عليهم، فامتنع فطلبوه عنده، مكثه فطال جرول

  :فقال بالكلب، أمهم ورمى

  نغَفيــا راكبــاً إمــا عرضــتَ فَــبلِّ

ــأْمكُ ــبكُممفـ ــا وكَلـ    لا تَتركُوهـ

تَ بما تَرىفإنَّـــك كَلْب قـد ضرِي

  ــدور ــور تـ ــي والأُمـ ــةَ عنَّـ   ثُمامـ

 ــر ــداتِ كبيـ ــوقَ الوالِـ ــإن عقُـ   فَـ

بمـا فَــوقَ الفِــراشِ خبيـر ميــعس

ويلك ما سمعت أحداً رمـى      : "وهو ما دعا عثمان رضي االله عنه أن يقول له           

صـلى  -رأة من المسلمين بكلب غيرك، وإني لأراك لو كنت على عهد رسول االله       ام

 لأنزل فيك قرآناً، ولو أحد قبلي قطع لسان شاعر في هجاء لقطعت             -االله عليه وسلم  

  .)2("لسانك، فحبسه في السجن

  :علي بن أبي طالب رضي االله عنه-4

  يالخلفـاء الراشـدين     الخليفة علي بن أبي طالب رضي االله عنه من أشعر            عد

ومن أكثرهم قولاً للشعر وموهبة شعرية، فقد قال الشِّعر وتمثل به ونقده واستمع إليه              

وأعطى قائله، والحوادث المبينة ذلك كثيرة، ومما دلَّ على استماعه للشعر، إنـشاد             

  :)3(النابغة الجعدي له وهم في طريقهم إلى صفين، حيث يقول

  

  

                                                 
هو ضابئ بن الحارث بن أرطاه بن شهاب، ينتمي نسبه إلى تميم، وهو من المخضرمين،   )1(

وكان رجلاً بذيئاً كثير الشر، وكان بالمدينة صاحب صيد وصاحب خيل، وابنه عمير 

ضلعين من أضلاعه، هو الذي وثب على عثمان رضي االله عنه بعدما قتل فكسر و

حمود محمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء، م: الجمحي :بسبب حبس أبيه، انظر

 .1/171هـ،1412 جدة، -محمد شاكر، دار المدني

 .205ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص   ) 2(

 .5/35الأصفهاني، الأغاني،  ) 3(



 

  العِـــراقُوقَـــد علِـــم المِـــصرانِ 

  أَبــــيض جحجــــاح لَــــه رِواقُ

  أَكـــرم مــن شُد بِـــهِ نِطــاقُ      
 

ـــاقُ  ـــا   العِـت ـــياً فحـلُه  )1(أَن عل
ج

  

ـــالى ـــه غَ أُماقُوـدــص ـــا  ال 2( بِه( 

  إن الأُلــى جـاروك لا أفــاقــــوا    
 

أن أعرابيـاَ   "العمـدة    لقائله، ما ذكر صاحب      ويبين إعجابه بالشعر ومجازاته     

إن لي إليك حاجة رفعتها إلى اللّه قبل أن أرفعها إليك، فـإن أنـت               : وقف عليه فقال  

قضيتها حمدت االله تعالى وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت االله تعالى وعذرتك، فقـال              

خط حاجتك في الأرض فإني أرى الضر عليك فكتـب الأعرابـي علـى              : له علي 

 يا قنبر؛ ادفع إليه حلتي الفلانية، فلما أخذها مثل بـين            :الأرض إني فقير فقال علي    

  :يديه فقال

ــةً   ــسوتَني حلَّ ــنُها كَ ــى محاسِ   تَبل

   ليحيـي ذِكـر صـاحبه      عن الثنـاءِ  

 لا تزهــدِ الدهر في عرفٍ بدأتَ به

  فَسوفَ أكسوك مـن حـسنِ الثَنـا حلَـلا          

ــبلا ــسهلَ والج ــداه ال ــثِ يحيــي ن   كالغي

  ــدٍ سيجــزى بـالذي فَعــلا   فكُلُّ عب 
 

يا قنبر، أعطه خمسين ديناراً، أما الحلّة فلمسألتك وأمـا الـدنانير            : فقال علي   

 .)3("أنزلوا الناس منازلهم:  يقول-صلى االله عليه وسلم-فلأدبك، سمعت رسول االله 

 النقدية فقد ذكر صاحب الأغاني حادثـةً        -رضي االله عنه  -أما بشأن مقدرته      

 فإذا فـرغ    ، يفطر الناس في شهر رمضان     -رضي االله عنه  -كان علي   : " فيها وليق

من العشاء تكلم فأقل وأوجز فأبلغ فاختصم الناس ليلة حتى ارتفعت أصـواتهم فـي               

الناس فقال علي رضي االله عنه لأبي الأسود الدؤلي قل يا أبا الأسود وكان يتعصب               أشعر  

كل شعرائكم محسن ولو جمعهم زمان      : لناس فقال فأقبل علي على ا   ... لأبي داود الإيادي    

واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في القول لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك، وكلكم قد أصـاب                

الذي أراد، وأحسن فيه، وإن يكن أحد فضلهم، فالذي لم يقل رغبة ولا رهبة امرؤ القـيس                 

  .)4("بن حجر فإنه كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة

                                                 
  .المصران، الكوفة والبصرة  ) 1(

  .الزعيم: الجحجاح  ) 2(

  .1/16القيرواني، العمدة،   ) 3(
 .16/406الأصفهاني، الأغاني،    ) 4(



 

بة لشعره فقد روي عنه الكثير من الأشعار صحيحة النسبة إليه، وقد ذكر             أما بالنس   

  .)1("وعلي أشعر الثلاثة" يجيدون الشعر اًالقلقشندى أن أبا بكر وعمر وعلي

 للشعر ما أورده ابن حجر فـي        -رضي االله عنه  -ومما يدلُّ أيضاً على قوله        

وأصحابه، لى االله عليه وسلم     هجا رهط من المشركين النبي ص     : "إذ يقول : فتح الباري 

إن القـوم الـذين     : فقال المهاجرون يا رسول االله ألا تأمر علياً فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال           

فأرسـلوا إلـى    . أرادنـا واالله  : نَصروا بأيديهم أحقُّ أن ينْصروا بألسنتهم، فقالت الأنصار       

 أُحب أن لي بِمقُولِي ما بين صنعاء        يا رسول االله والَّذي بعثك بالحقِّ ما      : حسان، فأقبل فقال  

أنت لها، فقال لا علم لي بقريشٍ، فقال لأبي بكر أخبره عنهم ونقِّب له في               : وبصرى، فقال 

  .)2("مثالبهم

 بالقرآن الكريم وبمعانيه،     متمثلة -رضي االله عنه  -لخليفة علي   كانت شخصية ا  لقد    

  :قول وقد انعكس ذلك في كثير من قصائده، لذا نجده ي

ــدثِ الجليــلِ لــى الحألاَ فَاصــبِر ع  

ــاً   ــسِرتَ يوم ــزع وإِن أُع   ولاَ تج

   ــر ــاس كُف ــإن الي ــأس ف   ولاَ تَي

ــرٍ   خَي ــر ــك غَي بِرب ــنَّن   ولا تظُ

  ــسار ــه يـ ــسر يتبعـ   وإن العـ

  فَلَــو أَن العقُـــولَ تَجـر رِزقـاً     
 

ــلِ   ــصبر الجميـ ــواك بالـ   )3(وداوِ جـ

ــد أَ ــلِ فَقَ ــزمنِ الطَّوي ــي ال ــسرتَ ف ي  

  لعـــلَّ اللَـــه يغنـــي مِـــن قَليـــلِ

ــلِ    ــى بالجميـ ــه أولـ ــإن اللَـ   فَـ

  وقَــولُ اللَــهِ أصــدقُ كُــلَّ قيــلِ    

  لكَـــان الرزقُ عِنــد ذَوِي العقُــولِ     

  

  

                                                 
: ، صبح الأعشى في صناعة الانشا، تحقيق)هـ821ت(أحمد بن علي: القلقشندي  ) 1(

  .1/319م، 1987يوسف علي الطويل، دار الفكر، دمشق، 

 .10/547العسقلاني، فتح الباري،   ) 2(

بد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت،  ع:ابن أبي طالب، علي، الديوان، تحقيق  ) 3(

 .123-122م، ص2005-هـ1426لبنان، الطبعة الثالثة، 



 

  الفصل الأول

  )الخَلقِية(شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم

  :م في الحديث والسيرةشخصيته عليه الصلاة والسلا 1.1

 وصافاً وكان التميمي، هالة أبي بن هند خالي سألت: قال علي بن الحسن عن  

 أتعلق شيئاً منها لي يصف أن أشتهي وأنا وسلم، عليه االله صلى االله، رسول حلية عن

 تلألؤ وجهه يتلألأ مفخماً فخماً وسلم، عليه االله صلى االله، رسول كان": فقال به،

 رجِلَ ،)2(الهامة عظيم ،)1(المشذب من وأقصر المربوع، من أطول البدر، ليلة القمر

 وفره، هو إذا أذنيه شحمة شعره يجاوز فلا، وإلا )4(فرق عقيقته انفرقت إن )3(الشَّعرِ

 عرق بينهما ،)7(قرن غير من سوابغ )6(الحواجب أزج الجبين، واسع ،)5(اللون أزهر

هدركث ،)10(أشم يتأمله لم من يحسبه تعلوه نور له ،)9(العرنين أقنى ،)8(الغضب ي 

 اًبادن الخلق، ، معتدل)14(المسربةِ دقيق ،)13(الأسنان مفَلَّج ،)12(الفم ضليع ،)11(اللحية

 ضخم المنكبين، بين ما بعيد الصدر، عريض والصدر، البطن سواء ،)15(اًمتماسك

                                                 
  .أي الطويل البائن  ) 1(

  .كبير الرأس  ) 2(

  .أي في شعره تكسر وتثن قليل  ) 3(

  .شعر الرأس، أي قبلت الفرق بسهوله: العقيقة  ) 4(

  .أبيض مشرباً بحمره  ) 5(

  . دقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينينطول الحاجبين و: الزجج  ) 6(

  .أي يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما  ) 7(

  أي امتلأ ذلك العرق دماً إذا غضب  ) 8(

  .الأنف: العرينين. طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه: القنا في الأنف  ) 9(

  .طول في الأنف: الشمم  ) 10(

  .كثافة الشعر  ) 11(

  .واسع الفم  ) 12(

  جة أي منفر  ) 13(

  .هو الشعر الدقيق، الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرةِ  ) 14(

  .السمين سمناً معتدلاً: البادن  ) 15(



 

 ،)3(كالخط يجري بشعر والسرة اللبة بين ما موصول ،)2(المتَجردِ أنور ،)1(الكراديس

 الصدر، وأعالي والمنكبين الذراعين أشعر ذلك، سوى مما والبطن الثديين عاري

 ،)7(الأطراف سائل ،)6(والقدمين الكفين ، شَثْن)5(الراحة رحب ،)4(الزندين طويل

انصين خُمص10(قلعاً زال زال إذا الماء، عنهما ينبو )9(القدمين مسيح ،)8(الأخْم(، 

 ،)13(صبب من ينحط كأنما مشى إذا ،)12(المشية ذريع هوناً ويمشي ،)11(تكفِّياً يخطو

 نظره من أطول الأرض إلى نظره ،)15(الطرف خافض ،)14(جميعاً التفت ألتفت وإذا

  ).16("الملاحظة نظره جل يعني السماء، إلى

  

                                                 
  .ضخم الأعضاء  ) 1(

  .مشرق الجسد  ) 2(

وسط الصدر، أي أنه صلى االله عليه وسلم كان له شعر دقيق خفيف مستقيم بين : اللبة  )3(

  .لبته وسرته

  .عظما الساعدين: الزندان  )4(

  .واسع الكف  )5(

)6(  الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين: الشَّثْن  

  طويلة وممتدة  )7(

  .الموضع الذي لا يلصق بالأرض: الأخمص القدم  )8(

  .أملس القدمين  )9(

إذا نزع رجله، نزعها بشده كأنه يقتلعها من الأرض، وهو دليل على قوة المشي : أي  )10(

  .والجهد والهمة

  لتمايل إلى قدامأي ا    )11(

  واسع الخطوة خلقةً لا تكلفاً  )12(

  .أي كأنه ينزل من منحدر، لشدة سرعته  )13(

  .أي يلتفت بجسده كله  )14(

  .أنه كان نظره إلى الأرض عموماً، وهذا شأن المتأمل: البصر، والمعنى: الطرف  )15(

وسلم، حققه وعلق ، شمائل النبي صلى االله عليه )هـ279:ت(محمد بن عيسى: لترمذيا   )16(

الأولى، : صر، الطبعةأبو عبد االله السيد بن أحمد حمودة، مكتبة عباد الرحمن، م: عليه

   .55- 54م، ص2008هـ ،1429



 

  :  شخصيته عليه الصلاة والسلام في الشعر 2.1

صلى االله – شخصية الرسول  شعراء صدر الإسلام عنإلى ما قالهالناظر   

 الخَلقِية والخُلُقِية يلحظ أن هناك اهتماماً واضحاً من قبل الشعراء -عليه وسلم

، لذا جاء "الشكلية"أكبر من اهتمامه بالصفات الخَلقِية " المعنوية"بالصفات الخُلُقية 

 ويدور حولها من ،صية الكريمةشعر الشعراء مبيناً للصفات المعنوية لهذه الشخ

 لجانب خلال قيم عامة لها دلالتها، ويكاد يكون شعر هؤلاء الشعراء خالياً ومهملاً

  .كلاً الاهتمام بهذا الجانب للسنة والسيرة النبوية الشريفةالصفات الخَلقِية، ومو

 - صلى االله عليه وسلم -ة لرسول الصورة الخُلقِي: تطيع القول إنإذن نس  

ولأن الملامح . "كانت أكثر سطوعاً وتألقا من الصورة الخَلقِية في المعالجة الشعرية

الشخصية ترتبط بصورة ما بذلك الجلال أو الاحترام الذي يتوجب لرسول االله، وهو 

ما يجعل الشاعر حريصاً كل الحرص على عدم الاقتراب من شخصيته إلا بقدر، 

وأفكار معنوية، أكثر من أي شيء آخر، ولذلك والتعامل معها من خلال قيم مجردة 

لا نرى ملامح شخصيته الخاصة في صورتها الأصلية، بقدر ما نراها منعكسة على 

 سر -إلى حد ما–رؤية الشاعر وعلاقاته بالظاهرة الاجتماعية، ولعل ذلك يوضح 

ى المخافتة في التعبير بمحمد أكثر من التعبير عنه، فالتعبير عنه أقرب إلى الحك

 - صلى االله عليه وسلم–وعلينا ألا ننسى أن ما يجب للنبي ...  والرواية والتاريخ  

من احترام وتقدير، يجعل الشاعر المسلم لا يجرؤ على الاقتراب من الملامح 

 صلى –الخاصة بالصورة التي تتيح له حرية الحركة في التعبير والآداء، وعصمته 

ل من الولوج إلى أعماق شخصية الكمال  تقلِّل في كل الأحوا-االله عليه وسلم

الإنساني، الذي لا يشوبه نقص ولا يعتريه تشويه، وقد وقف القرآن الكريم مثل هذا 

الموقف، إذ اكتفى بإضفاء الصفات المعنوية عليه، وكانت هذه الصفات غاية التكريم 

  .)1("-صلى االله عليه وسلم-والتقدير لمحمد  

 قليلة ومتفرقة لدى عدد من اًنه قد وجدت أبياتوعلى الرغم من قلتها إلا أ  

  الخَلقِية وتغنَّوا- عليه وسلم صلى االله–الشعراء تناولوا فيها شخصية الرسول 
                                                 

 في الشعر الحديث، دار الوفاء للطباعة - صلى االله عليه وسلم-حلمي، محمد : القاعود  )1(

  .115، ص203صم ، 1987  هـ ،1408لأولى ،ا: والنشر، المنصورة، الطبعة



 

 والمدح بالصفات الخَلقِية والخُلُقِية مرتبطان بقضية مهمة اختلف .بشمائله الكريمة

قسم منهم أن الجانب عليها النقاد القدماء وهي قضية صفات  الممدوح ظناً من 

: الخَلقي من شخصية أي ممدوح لا يشكل أهمية كبيرة له لذلك يقول قدامة بن جعفر

لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع "

سائر الحيوان على ما عليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك، إنما هي العقل 

ن القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصال مصيباً، والشجاعة والعدل والعفة كا

والمادح بغيرها مخطئا؛ ثم قد يجوز مع ذلك أن يقصد الشاعر للمدح منها بالبعض 

والإغراق فيه دون  البعض، مثل أن يصف  الشاعر إنساناً بالجود الذي هو أحد 

ها مثل ذلك أقسام العدل وحده، فيغرق ويفتن في معانيه، أو بالنجدة فقط فيعمل في

أوبهما، ويقتصر عليهما دون غيرهما، فلا يسمى مخطئاً لإصابته في مدح الإنسان 

ببعض فضائله، ولكن يسمى مقصراً عن استكمال جميع المدح، فقد وجب أن يكون 

على هذا القياس المصيب من الشعراء من مدح الرجال بهذه الخصال لا بغيرها، 

  .)1(" ولم يقتصر على بعضها ،ده من استوعبهاوالبالغ في التجويد إلى أقصى حدو

إلا إن ابن رشيق كان له رأي مخالف لرأي ابن قدامة القائل أن من يمدح   

بغير الصفات المعنوية قد جانب الصواب، وفي الوقت ذاته يتفق معه على أن تلك 

وأكثر ما يعول عن الفضائل النفسية التي : "الفضائل الأربع ذات شأن رفيع فيقول

كالجمال والأبهة، وبسطة : ذكرها قدامة، فإن أضيف إليها فضائل عرضية أو جسمية

ن قدامة قد أبى منه، وأنكره ق وسعة الدنيا، وكثرة العشيرة؛ كان ذلك جيداً، إلا ألُالخُ

إن المدح بالفضائل النفسية : ، وليس ذلك صواباً، وإنما الواجب عليه أن يقولجملة

 سواها كرة واحدةً فما أظن أحداً يساعده فيه، ولا يوافقه أشرف وأصح، فأما إنكار ما

  .)2("عليه

صحة  الأوصاف في الأغراض : ومن الصحة: "ويقول ابن سنان الخفاجي  

هو أن يمدح الإنسان بما يليق به ولا ينفر عنه، فيمدح الخليفة بتأييد الدين وتقوية 
                                                 

كمال مصطفى، مكتبة الخانجي بمصر، : أبو الفرج، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق  )1(

  .69م، ص1963الطبعة الثانية، 

  .414ق، العمدة، صابن رشي  )2(



 

 والرأفة، وإقامة  العدل أمره، ومحبة الناس وطاعتهم، والتقى والورع، والرحمة

وشرف الحسب، وحسن السياسة والتدبير والاضطلاع بالأمور، والحلم والعفو والعلم 

وحفظ الشرع والجمال والبهاء، والهيبة والشجاعة، وكرم الأخلاق ولينها وما يجري 

  . )1("هذا المجرى

  صلى االله عليه–إن الشعر المادح والواصف لصورة الرسول : يمكن القول  

 : جاء على مرحلتين) نور( الخَلقِية بأنها -وسلم

  . مرحلة حياة الرسول صلى االله عليه وسلم: الأولى

في ) بالنور(فالناظر إلى أشعار الشعراء قبل وبعد وفاته يلحظ أن المقصود   

أبيات الشعراء سواء كان نور الشمس أو البدر أو المصباح أو الشهاب قد يكون 

لخَلقية الجسمية، والمؤكد لذلك الأحاديث الواردة بهذا الصدد، عائداً على صورته ا

كان رسول االله يخصف نعله، : "كحديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت

 فجعل جبينه - صلى االله عليه وسلم–فنظرت إلى رسول االله : وكنت أغزل، قالت

ال مالك بهتِ فقلت فنظر إلي فق: فبهت، قالت: يعرق وجعل عرقه يتولد نوراً، قالت

يا رسول االله نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نوراً فلو رآك أبو 

وما يقول يا عائشة أبو كبير الهذلي قالت : لعلم أنك أحق بشعره، قال) 2(كبير الهذلي

  :يقول

  لِّلِــلمتَهرقَتْ، كَبرقِ العارِضِ اـ   ب  هِ  ـــرتَ إلى أَسِرةِ وجهِـــوإِذا نَظَ

 فقبل  ما كان بيده وقام إلي- عليه وسلم صلى االله–فَوضع رسول االله : قالت  

  .)3(" وقال جزاك االله يا عائشة خيراً ما سررت مني كسروري منك،ما بين عيني

                                                 
أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعد بن سنان، سر الفصاحة، دار الكتب : لخفاجيا   )1(

  .256م، ص1982 -هـ 1402الأولى، : ةالعلمية، بيروت، لبنان، الطبع

عامر بن الحليس الهذلي، أبو كبير، من بني سهل بن هذيل، شاعر فحل من شعراء : هو   )2(

  .250/ 3 الأعلام ،لزركليا: انظر. الحماسة، قيل أدرك الإسلام

، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب أبو نعيم أحمد بن عبد االله: هانيالأصب   )3(

  .46-45/ 2م، 1985 -هـ  1405الرابعة، :  لبنان، الطبعة-العربي، بيروت



 

كان رسول االله إذا سر : "ومن الأحاديث المبينة لذلك، ما قاله كعب بن مالك  

  .)1("قمر، وكنَّا نعرف ذلك منهاستنار وجهه كأنه قطعة 

  صلى –كان رسول االله : " عنها قالت-رضي االله-  المؤمنين عائشة وعن أم

 أحسن الناس وجهاً وأنورهم لوناً، لم يصفه واصف قط إلا شبه -االله عليه وسلم

وجهه بالقمر ليلة البدر، كان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ أطيب من المسك 

  .)2("الأذخر

 وبين ما قاله الشعراء  ، نمزج بين ما ورد في كتب السيرة النبويةوعندما  

 الخَلقِية نخلص إلى أنه قد يكون - صلى االله عليه وسلم–بشأن صورة النبي 

 لديهم، لذلك يقول اً مشاهداً محسوسمراد بالنور في أغلب أشعارهم نوراًالمقصود وال

  :حسان رضي االله عنه

مافٍ وـواضٍ، شِهابسبِهِِ ي ـاءتَض  
  

 )3 (ـى كُلِّ الأَماجِيـــــدِِبدر أَنَار علَـ 

 

استطاع الشاعر حسان بن ثابت رضي االله عنه أن يصور بكلمته الجميلة فقد   

وهو بين أصحابه ) الجسدية( الخَلقِية - صلى االله عليه وسلم–شخصية الرسول 

لبدر منير على جميع السادة كاعركة بدر بأنه كشهاب يسضيئون به الكرام في م

  .والأشراف

  :وقال أيضاً  

رِ صدـــاءِ البكضِي ،كاربـمتُهور 

)4 (ـردودِ غَير مـالَ كَـــان قَضاءما قَ 
 

 الصلاة والسلام واضحةً جلية ذا البيت تتضح لنا صورة وجهه عليهفي هف  

  .منيرة كالبدر في ظلام الليل

                                                 
  .229/ 4صحيح البخاري، : البخاري  )1(

أبو الفضل جلال الدين بن عبد الرحمن، الخصائص الكبرى، دار الكتب : السيوطي  )2(

  .نبات طيب الرائحة:  الأذخر.1/116  م،1985 -هـ1405 لبنان، -العلمية، بيروت

  .الأشراف: الأماجيد. 87، صقوقي البر: بن ثابت، الديوان، تحقيقسانح  )3(

  .87 البرقوقي، ص: بن ثابت، الديوان، تحقيقحسان   )4(



 

 صلى االله –كان وجه رسول االله : "رضي االله عنه قال) 1(رةوعن جابر بن سم 

    . )2(" مثل الشمس والقمر مستديراً-عليه وسلم

ويقال إن : ويقول الشاعر كعب بن زهير واصفاً النبي صلى االله عليه وسلم  

  :هذا البيت أصدق بيت قالته العرب

ــراً ــاء معتَجِ مــةُ الأَد ــه النَّاقَ   تَحمِلُ

فَـيهِِ أو أثناء  بـردتهِ  وفــي عِطَا

 )3 (بِــالبردِ كَالبــدرِ جلَّــى لَيلَــةَ الظُّلَــمِ 

 ما يعـلم االلهُ من ديـنٍ ومِن كَــــرمِ

النبي صلى االله -وللدكتور على البطل تعليق على هذا البيت المبين لصورة   

لمثالية للرجل الكامل تبدأ من مدح كعب بن زهير إن الصورة ا:  وسلم قائلاً-عليه

  :للنبي الكريم في قوله

اءمالنَّاقَــةُ الأَد مِلُـــهعتجِراًتَحلَةَ الظُّلَـــمِ   ملَّى لَيرِ جدِ كَالَبدـــربِالب 

وفيها يتجاوز المثال الديني القديم بالمثال الديني الجديد، فصورة البدر : "قال  

 وتأخذ روحاً جديدة بتأثير الدين التوحيدي ،حول من معناها المقدس في الوثنيةالتي تت

الجديد ما زالت تحيا صورة فنية تقليدية إلى جانب المعنى الديني المستحدث الذي 

سيدخل منذ الآن في تركيب العناصر التقليدية لصورة المدح، وبخاصة في مدح 

  .)4(" أساس من الدين الجديدالملوك الذين يريدون أن يقوم سلطانهم على

وقال حسان بن ثابت رضي االله عنه واصفاً ومادحاً لون وجه الرسول صلى   

  :االله عليه وسلم

                                                 
جابر بن سمرة بن جندب السوائي، له صحبة مشهورة ورواية أحاديث، سكن : هو   )1(

  .183/ 5 سير أعلام النبلاء،: الذهبي: نظر، ا66هـ، وقيل سنة 76الكوفة، توفي سنة 

إحسان عباس، دار صادر، : محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، تحقيق: الزهري  )2(

الطبراني، سليمان بن أحمد : وانظر. 416/ 1م، 1968الأولى، :  لبنان، الطيعة-بيروت

حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، : بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق

  .224/ 2م،  1984 -هـ 1404الثانية، : ةالموصل، الطبع

  .458/ 2زهر الآداب وثمر الألباب، : القيرواني:  وانظر.415العمدة،  ص: ابن رشيق  )3(

علي، الصورة الفنية في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار : البطل   )4(

  .189م، ص1980/ هـ1400الأولى، : الأندلس للطباعة والنشر، الطبعة



 

   خَاتَمأَغَـر عـلَيهِ لِلـنُّبوة

  وضـم الإِله  اسم  النَّبي إِلَى اسمِهِ
  

 دشْهوي لُوحي ودشْهاللَّهِ م 1(مِن( 

  ـالَ فِي الخَمسِ  المؤذِّن أشْهـدإِذَا قَــ
  

فالصورة الشعرية في البيت الأول تبين لون وجهه صلوات االله وسلامه عليه   

بأنه أغروي عن علي بن أبي طالب عندما وصف  أبيضوهذا يتفق مع ما ر ،

لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير : " فقال-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

وكان أبيض ..... د، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا البسيطالمترد

 .)2("مشرباً

 -صلى االله عليه وسلم–ومن أشهر الأبيات التي تعرضت لبيان صورة وجهه   

شاعراً جيد الكلام : "إن أبا طالب كان: )3(أبيات تروى لأبي طالب، يقول ابن سلام

  وقد زيد فيها  .... -صلى االله عليه وسلم–ا النبي أبدع ما قاله قصيدته التي مدح فيه

أتدري أين :  عنها، فقلت صحيحة جيدة، قال)4(وسألني الأصمعي... وطولت

  .)5("لا: قلت منتهاها؟

                                                 
  .أبيض الوجه: أغر. 85عبد الرحمن البرقوقي، ص:الديوان، تحقيق  بن ثابت،حسان   )1(

محمد السعيد، دار الكتب : أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تحقيق: البيهقي  )2(

السيرة : ابن هشام: وانظر. 2/150هـ ،1410الأولى، : العلمية، بيروت، الطبعة

  .26/ 2النبوية،  

: االله سالم الجمحي، إمام أهل البصرة في الأدب من مؤلفاتهم عبد محمد بن سلا:هو  )3(

إحسان عباس، : ياقوت، معجم الأدباء، تحقيق: الحموي: طبقات فحول الشعراء، انظر

  . 2541-6/2540م، 1993الأولى، :  لبنان، الطبعة-دار الغرب الإسلامي، بيروت 

صمع بن مظهر الباهلي، راوية العرب وأحد عبد الملك بن قريب بن علي بن الأ: هو  )4(

و ) الأضداد(ثيرة منها أئمة العلم باللغة والشعر، اقتبس علوم البادية، وله مؤلفات ك

محمد بن عبد الغني، تكملة الإكمال، : البغدادي). هـ216(توفي سنة ) الأصمعيات(

الأولى، : طبعةعبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ال: تحقيق

  .1/143هـ ، 1410

محمود محمد شاكر، دار : تحقيقمحمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء، : الجمحي  )5(

 المزهر في علوم اللغة وأنواعها، :السيوطي: وانظر. 345/ 1هـ، 1412 جدة،المدني

1 /142.  



 

  :والقصيدة هي   

   الْغَمام بِوجهِهِوأَبيض يستَسقَى

  يلُوذُ بِهِ الْهلاَّك مِن آلِ هاشِمٍ

  مد في أُرومةٍوأَصبح فِينا أَح

ِـشٍ   حلِيـم رشِيد عادِلٌ   غَـير    طائ
  

 )1(رامِلِمى عِصمةٌ للأَثِمالُ الْيتَا 

  فَهم عِنْده فِي رحمةٍ وفَواضِلِ

  تُقَصر عنها سورةُ المتَطاوِلِ

والِـي إِلهعنـــــه بغافِـلي ليس   
 

 واضحة في مطلع القصيدة استطاع - لمصلى االله عليه وس–صورة الرسول   

وأبيض يستسقي : ( الطيبة وبالصورة الحسنة، حينما قالالكلمةأبو طالب أن يرسمها ب

 كان -صلى االله عليه وسلم–ففي هذا البيت إشارة واضحة إلى أنه ) الغمام بوجهه

  .أبيض البشرة

 حتى -لمصلى االله عليه وس–قام رسول االله : "ويقول صاحب الطبقات الكبرى  

صعد المنبر ثم رفع يديه إلى السماء فقال اللهم اسقنا غيثاً مغيثا مريئاً غدقاً طبقاً 

عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضار تملأ به الضرع وتنبت به الزرع، وتحيى به 

الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فواالله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السماء 

ة يضجون يا رسول االله الغرق فرفع يديه إلى السماء، بأردافها وجاء أهل الوطاب

صلى االله –اللهم حوالينا ولا علينا فانجاب السحاب عن المدينة فضحك النبي : وقال

 أبي طالب لو كان حياً قرت عيناه فقال  حتى بدت نواجذه ثم قال الله در-عليه وسلم

  :علي كأنك أردت يا رسول االله قوله

  بِوجهِهِـــى الْغَمـــام وأَبيض يستَسقَ
  

  )2(" ثِمــالُ الْيتَامــى عِصمةٌ لِلْأَرامِلِ 
 

  

  

  

  
                                                 

: ه وشرحه عليه وسلم، الديوان، جمع، عم النبي صلى االله بن عبد المطلببي طالبأ  )1(

 -هـ 1414الأولى، :  لبنان، الطبعة–لتّونجي، دار الكتاب العربي، بيروت محمد ا

  .الديوان: انظر. المنع والدفاع: عصمةٌ. العماد والملاذ: الثِمال. 67م، ص1994

  .342/ 2الخصائص الكبرى،  : السيوطي  )2(



 

  :صلى االله عليه وسلم–واصفاً الرسول ) 1(وقال كعب بن مالك   

   بِهـاومواعِــظٍ مِــن ربنَا نُهــدي
 جج

  )2 (بِلِســانِ أَزهــر طَيبِ الْأَثْـوابِ
 

 عندما قدِم - صلى االله عليه وسلم–وصف للنبي ) 3(و بن مرة الجهنيولعمر   

  :إليه ومن معه من بني قومه يريدون الإسلام، حيث يقول

  تبلَّج منـــه اللون وازداد وجـهـــه
 

  )4 (كمثـل ضياء البدر بيــن الزواهر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ي، من كبار الأنصاري الخزرجي، صحابكعب بن مالك بن عمرو العتيق : هو  ) 1(

 -  صلى االله عليه وسلم-الشعراء، من أهل المدينة، كان في الإسلام من شعراء النبي 

ثم من أصحاب عثمان بن عفان رضي االله عنه وأنجده يوم الثورة، وحرض الأنصار 

على نصرته، ولما قُتل عثمان قعد عن نصرة علي رضي االله عنه، عمي في آخر 

  كعب بن مالك: انظر). هـ50ت( حديثاً،80 وله  سنة،حياته وعاش سبعاً وسبعين

 دار المعرفة، بيروت، لبنان، عبد الرحمن المصطاوي،: تحقيقالديوان، ،الأنصاري

  .5 ص،2007هـ ،1428الأولى، : الطبعة

  .15 صمصطاوي، عبد الرحمن ال:  تحقيقالديوان،، كعب بن مالك الأنصاري  )2(

 بن الحارث بن مازن بن رفاعة بن نصر بن عمرو بن مرة بن عبس بن مالك: هو  )3(

 ويعد -صلى االله عليه وسلم–غطفان بن قيس بن جهينة، يكنى أبا مريم، صاحب النبي 

يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف : المِزي: انظر. من أهل دمشق ومات بالشام

عبد الصمد شرف : ، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحت إشراف)هـ742ت( 

  .22/ 10م، 1982هـ 1402الثانية، : ين، المكتبة الإسلامية والدار القيمة، الطبعةالد

 لبنان، -إسماعيل بن عمر القرشي، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت: ابن كثير  )4(

  . 353/ 2م، 1977الثانية، : الطبعة



 

 - ى االله عليه وسلمصل– مع قومه على النبي )1(وأنشد قَطَن بن حارثة العليمي  

  : يقول فيهااًأبيات

  رأيتك يا خير البريةِ كلِّها

  أغــر كــأن البــدر سنّة وجهه
 

  )2(نبتَّ نُضاراً في الأرومةِ من كعبِ 

 إذا مـا بـدا للنـاسِ في حلَل العصـبِ

  :وقال حسان رضي االله عنه مادحاً النبي صلى االله عليه وسلم  

َـديلُـ   ـاً مستَنيراً وهادِيـاًفَأمسى سِراجــ  )3 (وح كمـا لاح الصقِيلُ المهنّ

 بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَى وداعِيا: " تعالى مستوحى من قولهوقوله فأمسى سراجاً مستنيراً  

أي مثل السراج الذي يستضاء به أو مثل الشمس، لأن من معاني  )4("منِيرا وسِراجا

السلام الصلاة و، فهو عليه )5( "وهاجا سِراجا وجعلْنَا: " قال تعالى،مسالسراج الش

  .)6( به في الظلم، وقوله يلوح أي يلمع لمعان السيف الصقيليهتدى

  :وقال كعب بن مالك مادحاً الرسول صلى االله عليه وسلم  

 )7(هبِ فَضلٌ علَـــى الشُّضِيء لَهنُور م تبعهــا الــرسولُ شِهـاب ثُم يفِينَ

  

                                                 
ل بن عبد االله بن بكر قطن بن حارثة الكلبي العليمي من بني عليم بن حيان بن هب: هو  )1(

عز :ابن الأثير: انظر. ةبن عوف بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبر

 الحسن علي بن محمد الجوزي، أسد الغابة في معرفة الصحابة،تحقيق الدين أبو

محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : وتعليق

  .4/389م، 1994/هـ1415الطبعة الأولى،

محمد بن عمران : المرزباني: وانظر. 448/ 5الإصابة في تمييز الصحابة، : ابن حجر  )2(

كرنكو، دار الجيل، . ، معجم الشعراء، صححه وعلّق عليه، ف )هـ384ت (بن موسى

  . 189م، ص1991 -هـ 1411الأولى، :  لبنان، الطبعة–بيروت 

  .85 عبد الرحمن البرقوقي، ص: تحقيق بن ثابت، الديوان،حسان   )3(

  .46آية : سورة الأحزاب  )4(

  .13آية : سورة النبأ  )5(

  .85البرقوقي، ص: الديوان ، تحقيق  بن ثابت، حسان  )6(

  .12 عبد الرحمن المصطاوي، ص:كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  )7(



 

  :ويقول حسان بن ثابت رضي االله عنه مشبهاً رسول االله بنور القمر

هِــــمـــوِي إلَيهي ماةَ أَتَاهــنِيرِ غَدرِ الْمـــولُ اللّهِ كَــالْقَمس1 (ر( 

اعتنق  مادحاً النبي عليه الصلاة والسلام عندما )2(وقال عبد االله بن الزبعرى   

  :الإسلام

  وعليك من سِمةِ المليك علامةٌ

  أَعطَاك بعــــد محبةٍ برهانَــه
  ج
 

 نورمختوم وخاتم 3 ( أَغر(  

الإلــه عظيــم شَرفـــاً وبرهــان  
 

صـلى االله   – عنها وصفت رسـول االله       -عائشة رضي االله  -وجاء في أسد الغابة أن      

  .)4("ل حسانكان واالله كما قا: " فقالت-عليه وسلم

بِينُههِيمِ جاجِي البفِي الد دبتَى يم  

 فَمن كَـــان أَو من يكُون كَأَحمـدٍ

  )5 (دِـــــيلُح مِثْلَ مِصباحِ الدجى المتَوقِّ 

نِظَـــام لِحـــقٍّ أَو نَكالٌ لِملْحِــــدِ

طرح ببيتين لعلهما ذا البعد هذا العرض للأبيات، يمكن لنا أن نختم هف   

، بل وما )الخَلقي(ا لنا هذه الصورة النبوية الظاهرة بشكلها العام يكونان قد رسم

   الأول، -صلى االله عليه وسلم–دهما حلاوة وطراوة أنهما من قول شاعر الرسول ييز

                                                 
  .173 عبد الرحمن البرقوقي، ص: بن ثابت، الديوان، تحقيقحسان  ) 1(

عبد االله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد السهمي القرشي، يعد هو شاعر : هو  ) 2(

قريش في الجاهلية وأحد الشعراء الذين ناهضوا الدعوة الإسلامية، كان مدافعاً عن دين 

قومه الموروث، وعندما فُتِحت مكة ضاقت به الأرض بما رحبت وهرب إلى نجران 

 بهدر دمه، لكنه -صلى االله عليه وسلم–، وأمر الرسول هو وهبيرة بن وهب المحزومي

هشام، السيرة النبوية، :ابن: انظر).هـ15ت (اعتذر منه وأسلم وحسن إسلامه، 

2/204.  

  .83/ 5ابن هشام، السيرة النبوية،   ) 3(

  .2/6:  أسد الغابة:ابن الأثير  ) 4(

   .2/6أسد الغابة، :بن الأثيرا: ظروان. 98البرقوقي، ص:الديوان، تحقيق  بن ثابت،حسان  ) 5(



 

  :حسان بن ثابت،إذ يقول

  وأَحسن مِنْكَ لم تَر قَطُّ عينِي

رببٍخُلِقْـــتَ ميكُلِّ ع ا مِـــنء 

 اءتَلِدِ النّس لَم لُ مِنْكمأج1 (و(  

ـــا تَشَاءخُلِقْـــتَ كَم قَــد كَأَنَّــك

 في نفس قائله وسامعه، ولهو الصورة الواقعية التي يجب اًإن لهذا الشعر وقع  

ع فيه حسن أن يتحلى بها من اصطُفي من عند االله عليه الصلاة والسلام، فقد جم

  .الخُلق وحسن الخِلقة، ولن تلد النساء من بعده أجمل وأفضل منه البتة

صلى االله عليه –ص إلى القول بأن الشعراء لم يصفوا صورة  الرسول لخون  

 بكل أبعادها، وإنما اكتفوا بإعطائنا رموزاً توحي لنا عن تلك الشخصية -وسلم

الإسلامي الذي التزم به شعراء صدر الطاهرة، وقد يكون ذلك عائداً إلى التصور 

  .)2(الإسلام في رسم أبعاد الشخصية النفسية والسلوكية

إن االله لا : " القائل-صلى االله عليه وسلم– آخذين بحديث النبي أو قد يكونون  

  .)3("ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم

  :الـمـرحـلـة الثـانيـة

صلى االله –للرسول ) الخَلقية( وصفوا لنا ملامح الصورة إن الشعراء الذين  

 وسبق - صلى االله عليه وسلم– بمرحلتين؛ مرحلة حياته وا، قد مر-عليه وسلم

الحديث عنها، ومرحلة ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فالناظر إلى تصورات 

 بالكواكب شعراء تلك الحقبتين للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه نور، وشبهوه

المضيئة من الشمس والقمر والشهاب والبدر وشبهوه أيضاً بالسراج والمصباح، 

وهناك شعراء وصفوا وجهه بصريح العبارة بأنه أغروأزهر وغيرها من  وأبلج 

) النور(الألفاظ التي تدل على حسنه صلوات االله وسلامه عليه، وقد يكون ذلك 

                                                 
  .42 عبد الرحمن البرقوقي، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  )  1(

عر حسان بن  في ش-صلى االله عليه وسلم– شخصية الرسول علي كمال الدين،: الفهادي  ) 2(

  .278م، ص1992، )24(ثابت، مجلة آداب الرافدين، العدد

، رياض الصالحين )هـ671ت (ن شرف النووي محيي الدين زكريا يحيى ب: الشافعي  ) 3(

 لبنان، -عبد االله أحمد أبو زينة، دار القلم، بيروت: من كلام سيد المرسلين، تحقيق

  .13، ص1970



 

 لديهم والمؤكد لذلك الأحاديث النبوية اًمحسوس اً مشاهداًالمقصود بهذه الفترة نور

  .الواردة بهذا الشأن

) النور( نجد أن -صلى االله عليه وسلم–وعندما نأتي إلى شعراء الرثاء للنبي   

 أخرى غير مشاهدة عياناً، قد يكون  ولكنه قد يوحي إلى معانٍ،قد وجد في أشعارهم

انتقلت الوحي الذي انقطع حيث لة ونور المقصود بذلك النور نور الدعوة والرسا

  . إلى الرفيق الأعلى-صلى االله عليه وسلم–روحه 

  :لذلك يقول حسان رضي االله عنه   

  نُوراً أَضاء علَى البرِيةِ كُلِّها

 اــيــا رب فَاجمعنَـــا معـاً ونَبِينَ

  )1 (من يهـد لِلنّورِ المباركِ  يهتَـدِي 

  )2(ـدِـةٍ تُـثْنِي  عـيون  الحسفِـي جنَّ
 

  :وقال يرثي النبي صلى االله عليه وسلم  

دهعمولِ وسلِلر مسةَ رببِطَي  

  ولَا تَنْمحِي الْآياتُ مِن دارِ حرمةٍ

  وواضِح آياتٍ وباقِي معالِمٍ

  طَهـاحجـــراتٌ كَان ينْزِلُ وسبِِها 
 

  نِيرمدـمتَهو ومسفُـو  الرتَع قَد3 (و(  

دْـع  )4(بِها مِنْبر الْهادِي  الّذِي كَان يص

ْـجِد   وربـع لَه فِِيهِ  مـصلّى  ومس

ُـوقَد   )5(مِن اللّهِ نُـــور يـستَضاء   وي
 

  :وقال أيضاً   

  مِـــن الّذِي كَـان فِينَا يستَضاء بِهِ
  

  كاربــمـرِ ذَا عشَادِالْأَمإِرلٍ و6 (ـد(  
 

    

                                                 
  .96البرقوقي، ص: الديوان، تحقيق  بن ثابت،حسان  ) 1(

  .أي تصرف وتدفع: تثني  ) 2(

  .91البرقوقي، ص: الديوان، تحقيق  بن ثابت،حسان  ) 3(

  .جمع آية وهي العلامة: الآيات   )4(

  .المساكن: الحجرات  ) 5(

  .97 البرقوقي، ص: بن ثابت، الديوان، تحقيقحسان  ) 6(



 

  :وقال كعب بن مالك في رثاء الرسول صلى االله عليه وسلم

  وكان بشِيراً لَنَا منذِراً

  فَأنقذَنـــــا االلهُ فــــي نُـورِهِ
 

َ ضـوؤُه قَـد  أَضـا   )1(ونُـوراً لَنَـا

نَجتِـــهِ مِن لَظَـوحمىـــى بِـر  
 

  :وقال أيضاً

  إذا كـــان منه القولُ كان موفَّقــاً
 

  )2(وراً مـجـدداًـ نـكانوإن كـان حيـاً  
 

  

  :وقال حسان في قصيدته كان أمراً مقدراً

هعنَتْب النُّور كَانو اءيالض كَان  

  فَلَيتَنَا يوم واروه بِملْحَِدِِهِِ

 كِ اللّهتْري لَــمأَح هــدعَـا ب داـمِنّـ

 )3(بعد الْإِلَهِ وكَـان السمـع  والْبصرا 

 )4(وغَيبوه  وأَلْقَـوا   فَـوقَه الْمـدرا

 ولَــم يعِشْ بعــــده أُنْثَى ولَا ذَكَرا 

  :تبكي رسول االله صلى االله عليه وسلم) 5(وقالت صفية بنت عبد المطلب

  بِي أَتَى بِالْحقِّ والنُّورِ والْهدىنَ

يـفَقَــد هدنَــا فَقْـد الرسولِ فَأَعوِلِ

 حبِيلِ الْماةٌ فِي سمع ننَح6 (ارِمِـــــو(  

 بِحــزنٍ طَوِيــلٍ آخِــر الدهرِ دائِـمِ

  

  :- وسلمصلى االله عليه–وقالت عاتكة بنت عبد المطلب ترثي رسول االله 
                                                 

  .79 المصطاوي، ص:كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  ) 1(

  . 20 المصطاوي، ص:كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  ) 2(

  .102 عبدأ مهنا، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 3(

  .الطين العلك الذي لا يخالطه رمل: المدر. أخفوه: راووه  ) 4(

 وأم -صلى االله عليه وسلم–صفية بنت عبد المطلب الهاشمية عمة رسول االله : هي  ) 5(

: هـ ودفنت بالبقيع ولها بضع وسبعون سنة، انظر20الزبير بن العوام، توفيت سنة 

 زايد، عمات الرسول صلى االله :مقابله: وانظر.238/ 3سير أعلام النبلاء، : الذهبي

  .24م،ص2008عليه وسلم، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 

، )هـ420ت (أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران : الأصفهاني  ) 6(

معرفة الصحابة، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة 

  .3377/ 6م، 1998 -هـ 1419، الأولى



 

  عيني جودا طِوال الدهرِ وانهمِرا

ديِـيـــا عين فَانْهمِليِ بِالدمعِ واجتَهِ

  )1(سكباً وسحاً بدمعٍ غير تعذيرِ 

 للمصطَفَــى دون خلق االله بِالنـــورِ

  :وقال حسان رضي االله عنه 

 )2 (دـــان ذَا نُورٍ يغُور وينْجِـوقَـد كَ مـع فِيــــهِ منْزِلُ الْوحيِ عنْهـتَقَطَّ

  

                                                 
  .2/326الطبقات الكبرى، : ابن سعد  ) 1(

يبلغ الغور وهو المنخفض : يغور. 93البرقوقي، ص: الديوان، تحقيق  بن ثابت،حسان  ) 2(

  .لأرض، والمراد يعم جميع الأمكنةيبلغ النجد وهو المرتفع من ا: وينجد. من الأرض



 

  الفَـصـلُ الثَّـانـي

  الصفات الخُلُقِية

 بالأخلاق -صلى االله عليه وسلم-أنعم االله سبحانه وتعالى على النبي محمد 

الحميدة والفضائل المجيدة التي لا يمكن حصرها، حيث لا يمكن أن يصل الوصف 

ة والسلام من خلق رفيع، و قلب رحيم وإحساس فيها إلى نهاية لما كان عليه الصلا

نبيل، أدهش أصحابه الذين أحبوه ونصروه، فكانت سيرته المثل الأعلى لجميع 

المسلمين، الأمر الذي يبعث على ضرورة بيانها، لأنها كانت عاملاً مهماً في كسب 

 صفة  وجمع كلمة المسلمين وتأليف قلوبهم، إذ إن كل، ونشر دين االله،ثقة المسلمين

من صفاته عليه الصلاة والسلام تحمل بين طياتها أسراراً جميلة ومعاني جليلة 

يصعب على الباحث إعطاءها حقها، فمهما كتبت أقلام العلماء ومدحت ألسنة 

 ولا من فيض خصائصه إلا القليل، ومن ،الشعراء فلن ينالوا من بحر معانيه

 منذ ولادته حتى -صلاة والسلامعليه ال- المعروف أن كتب السيرة مليئة بأخباره 

مماته، غير أن هنالك معاني خفية تبقى، قد يستنبطها الشعراء من صحبتهم له عليه 

  .الصلاة والسلام ويشيرون إليها برموز أو إيماءات نلحظها في قصائدهم

 فيما بعد -صلى االله عليه وسلم-دهم للرسول يومما زاد في تعظيم الناس وتأي

 منذ نشأته وقبل أن يكلَّف بالرسالة، فهو اليتيم  الصفات الحميدةأنه كان يتحلى بكل

نه قضى  رسالته وأدبه فأحسن تأديبه، إذ إوالفقير الذي كلأه االله برعايته وأعده لتبليغ

ثلثي عمره قبل نزول الوحي في عبادة روحية وفي وحدة وصيام وتفكر بمخلوقات 

ه رسول االله، وبذلك كانت ولادته ولادةً االله، ولأجل ذلك نزل عليه الوحي معلناً أن

لأسمى المبادئ الإنسانية وأعظم القيم العليا التي تجلت في كل صفة من صفاته 

لها االله والتي أجم... صدقه ورحمته وشجاعته وكرمه وهديه وحلمه وعلمهك:الخُلُقِيةَ

: ها خادمه أنس بن مالك بقوله وأقر)1( "عظِيمٍ خلُقٍ لَعلَى وإِنك :سبحانه وتعالى في قوله

وقد فاقت أخلاقه أخلاق . )2("كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقا"

الأنبياء وقادة البشر والمصلحين فيها مما بهر العالم أجمع حتى قال أحد الحكماء 
                                                 

  .4آية :سورة القلم  ) 1(

  .3/1018صحيح البخاري،  : البخاري  ) 2(



 

. )1("لقد جمعت الأنبياء خير صفات أقوامها وجمع محمد صفات الأنبياء كلها: "عنه

  .وهي التي أهلته لحمل الرسالة السماوية العظمى 

     وأخيراً يمكن الإشارة إلى أن منهجية هذا المبحث قد ركزت على جملة من 

دت التي جسو التي برزت لدى شعراء صدر الإسلام - صلى االله عليه وسلم- صفاته 

مدعما  لام، فقد حاولت الإحاطة بأكثرها عليه الصلاة والسوشخصيته وشخصتها

الأبيات التي وردت فيها صفة من صفاته الخُلُقية عليه الصلاة والسلام بآيات من 

 وشاهداً من السيرة النبوية الشريفة، لأننا حينما نريد أن نعطي صورة ،القرآن الكريم

واضحةً  لشخصية المصطفى صلوات االله وسلامه عليه ، فإن السبيل الوحيد لذلك 

  . آن الكريم والسيرة النبوية العطرة وشعر تلك الفترةإنما هو الإحاطة بالقر
  

  الشـجـاعـة 1.2

تعتبر الشجاعة من الصفات الحميدة التي قدرها العرب قبل ظهور الإسلام،   

وعدوها مظهراً من مظاهر القوة التي يجب أن يتحلى بها رئيس القوم، وقد أكثر 

هابة عليهم، وبذلك يكونون الشعراء من تمجيد رؤسائهم وإضفاء صفة الشجاعة والم

. قد أعلوا من منزلة قائدهم وبينوا للعدو صورة مخيفة لقائدهم الشجاع ذي المهابة

  : ومبيناً شجاعته)2(ولأجل هذا يقول زهير بن أبي سلمى مادحاً هرم بن سنان

 ألَيس بِضرابِِِِ الكُماةِ بِسيفَِهِ

رِينَهمِي عحلَينِ يثٍ أبي شِبكَلَي 

 )3(وفكَّاكِ أغْلالِ الأَسِيرِ المقَيدِ  

 إذَا هو لاقى نجدةً لم يعردِ

                                                 
الأولى، : عبد الرزاق، محمد رسولاً نبياً، مؤسسة المطبوعات الحديثة، الطبعة :نوفل  ) 1(

  .68هـ، ص1380

هرم بن سنان بن أبي حارثة المري، من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، من أجود : هو  ) 2(

مى، اشتهر هو وابن العرب في الجاهلية يضرب به المثل، وهو ممدوح زهير بن أبي سل

عمه الحارث بن عوف بن أبي حارثه  بدخولهما في الإصلاح بين عبس وذبيان، مات 

  .8/82 " الأعلام"الزركلي : ظران. سنة" رزاء"أسد يقال لها قبل الإسلام في أرض لبني 

علي حسن فاعور، دار الكتب  العلمية، :  شرحه وقدم لهزهير بن أبي سلمى،الديوان،)   3(

  .40م، ص1988-هـ1408لبنان، الطبعة الأولى، -بيروت



 

تّقي بِهِومِدا يهيمربٍ حح ره  

  هــ يضعونـ لا الأعداءِ   علَـى  لٌوثِقْ

َـدِ  )1(شَدِيـد الرجـامِ باللِّسـانِ  وبِالي

ـأوى المطـوحمـردِــالُ أثقَـالٍ وم  

ة ممدوحه قاهر الكماه ومنقذ المقيدين الأسرى، وهو لقد  بين زهير صور   

دائماً ولا يفر إذا دعي شجاع، كالأسد الذي يقف أمام عرينه ليحمي شبليه، ومتأهب 

 لأنه قادر على الدفاع عن ؛ يلوذ به الفرسان، وهو كذلك فارس حرب مجربلنجدة

وخطيب مصقع  بل وبلسانه أيضاً، فهو بهذا شاعر مفوه ،القوم ليس فقط بحسامه

  .)2(وقاهر الأعداء ومأوى كل طريد

 :وقال في موضع آخر مبيناً شجاعة ممدوحه هرم بن سنان

  ليثٌ بِعثَّر يصطاُد الرجالَ إِذا

  ى إذا اطَّعنُـواـا ارتموا حتـيطعنُهم م

  )3(ما كذَّب اللّيثُ عن أقرانِهِ صدقا  

  ا ضاربوا اعتَنَقـاــضارب حتَّى إِذا م

بغ الشاعر على ممدوحه صفة الشجاعة ولونها وجعله كالليث المتفوق لقد أس   

  .على أقرانه

يمكن القول إن الشجاعة تعد من الصفات الحميدة التي طالما افتخر بها    

العرب وتغنوا بشجاعة رؤسائهم، لكن الحديث يختلف عندما نتحدث عن قائد غير 

صلى االله وعليه - النور، فقد عرف عنه مجرى التاريخ، وأخرج أمته من الظلام إلى

عات والحروب، وقد ا بالشجاعة قبل البعثة، وقد عاش في مجتمع كثير النز-وسلم

أوردت كتب السيرة بعضاً من القصص التي تبين شجاعته قبل أن يصبح رسولاً، 

 كنت أنبل على أعمامي،:" فقد أخرجه أعمامه معهم للقتال فقال صلى االله عليه وسلم

  .)4("أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها:أي

                                                                                                                                               
  . فارس القوم الذي يدافع عنهم: المدرة  ) 1(

-محمد يوسف، زهير بن أبي سلمى حياته وشعره، دار الكتب العلمية، بيروت: فران  ) 2(

  .78م، ص1990-هـ1411لبنان، الطبعة الأولى، 

  .77 علي فاعور، ص:زهير بن أبي سلمى، الديوان، تحقيق  ) 3(

) هـ581ت(  أبي القاسم عبد الرحمن بن عبداالله بن أحمد الخثعمي: السهيلي: انظر  ) 4(

الرمجدي : ، في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، علَّق عليه ووضع حواشيهنفُ الأُوض



 

وعندما بعثه االله سبحانه وتعالى نبياً للعالمين، اتضحت شجاعته في اختبار    

حقيقي، عندما طلب زعماء قريش من عمه أبي طالب وهو حاميه بعد االله من أذى 

 إليه، وما كانت إجابته الشجاعة إلا  يطلب منه أن يكف عن نشر ما يدعوقريش، بأن

يا عم واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك :"أن قال

وقد شهد له علي بن أبي طالب . )1("هذا الأمر حتى يظهره االله أو أهلك فيه ما تركته

كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول االله صلى االله : "بالشجاعة، فقال

    . )2("ا أدنى إلى القوم منهعليه وسلم، فلا يكون أحد منّ

صلى االله عليه -والاستشهادات لا يمكن حصرها التي تبين شخصية الرسول    

 الشجاعة القيادية، وقد استلهم الشعراء من شجاعته معاني رائعة نسجوا منها -وسلم

فهذا حسان بن ثابت يصور جيش . صورة بطولية لشخصيته التي تميزت بالفروسية

 صلى االله عليه وسلم في مقدمة الجيش قوياً شجاعاً في أصعب المسلمين والرسول

  :فيقول: الأوقات

مهمقْدي اذِيلَقِ المتَشعِرِي حسم  

ا قَطَعلِم كَّابلِ رولَى الهاضٍ عواـــم  

  

  )3(جلْد النَّحِيزةِ ماضٍ غَير رِعدِيدِ  

نَاديإِذَا الْكُما فِـي الصوام4(دـاةُ تَح( 

  

                                                                                                                                               
ابن منصور بن سيد الشورى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .1/319م، 1997/هـ1418

  .1/326السيرة النبوية،: ابن هشام  ) 1(

 الأنوار في شمائل النبي المختار، ،)هـ516ت (الحسين بن مسعود : البغوي: انظر  ) 2(

إبراهيم اليعقوبي، دار الضياء للطباعة والنشر، : حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه

  .1/157م، 1989-هـ1409الأولى، : الطبعة

البيت يصف جيش المسلمين، فهم . 86 البرقوقي، ص:، تحقيق بن ثابت، الديوانحسان  )  3(

أي يلبسون الدروع: مستشعرو حلق الماذي .لْدةِ. القوي: الجغير . الطبيعة: النَّحِيز

  . غير جبان: رعديد

.  وهو الشجاع جمع كمي: الكماة. 87 البرقوقي، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  )  4(

  .الشجعان: الصناديد



 

 ومبيناً إقدامه على العدو -صلى االله عليه وسلم-وقال حسان مادحاً الرسول    

  :بصدق

  وذَكَرتَ مِنَّا ماجِداً ذَا هِمةٍ

  دىـي النَّبـي أَخَـا التَّكَرمِ والنَّــأَعنِـ

  )1(سمح الخَلاَئِقِ صادِقَ الإقْدامِ  

  سـامِوأَبـر مـن يولِـي علَـى الأَقْ

ورسم كعب بن مالك صورة قيادية وضح فيها ما حدث في معركة أحد التي    

انهزم بها المسلمون، بعدما خالف الرماة أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام؛ لهذا حاول 

الشاعر  أن يقدم شعراً يهون من وقع هذه المصيبة التي أصابت المسلمين، فيذكر 

  :يقول.  ا الشجاعةصفات عديدة لقائدهم، ومن ضمنه

تَزِمعم مِ، ماضي الهمالمقد دنَج  

  يــةٍــن غيرِ معصِـع يمضي ويذْمرنا

  )2(حِين القلوب علَى رجفٍ مِن الرعبِ  

طْبلم ي ردلَـى الكَذِبِـكَأَنَّـه البع  3(ع(  

لابة وفي موضع آخر نجده يصف الرسول صلى االله عليه وسلم بصفة الص    

  .وهي من دلائل الشجاعة والإقدام

  : يقولإذ

سلْبــاًـــرئيص وكان ــم النَّبـيطَبِ    هصالقَلْبِ م وفَــاـنقِــيز4(راً ع(  

ويصف ابن الزبعرى  حالته قبل أن يسلم ويبين مهابة الرسول صلى االله عليه    

   والهيبة إنما تدل على وسلم عندما تعرض لتهديده، فأصيب بالحمى من شدة الرعب،

                                                 
  .274 البرقوقي،  ص : بن ثابت، الديوان، تحقيقحسان  ) 1(

. كناية عن الشجاعة: نَجد المقدمِ. 12 المصطاوي، ص:كعب بن مالك، الديوان، تحقيق)     2(

  .الهممة: الهم. المرتفع: النجد

  .يحضنا: يذْمرنا  ) 3(

ال عزفت نفسه عن يق: عزوفَا. 48 المصطاوي، ص :كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  ) 4(

: وعزوفَا. ورجل عزوف عن اللهو، إذا لم يشتههِ. الشيء، إذا انصرفت عنه عزوفاً

: أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: الأزهري: انظر. الرجل الزاهد

م، 2001الأولى، : محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة

  .عزف:مادة. 2/86



 

  :شجاعة صاحبها فيقول

وممهلاَبِلٌ وقَاَد بالر نَعم  

  د لاَمنِـيـــمِمــا أَتَانِـي أَن أَحمـ

  هِيمواقِ بالر تَلِجعلُ مالّلي1(و(  

ِـتّ كَأَنَّنِــي محمــ   ـومـفِيــهِ فَب

  :سول صلى االله عليه وسلم مادحاً شجاعة الر)2(وقال مالك بن عوف   

  إذَا الكَتِيبةُ عردتْ أَنَْيابهاو

  ه لَـيـثٌ علَــى أَشْبالِــهِــفَكَأَنَّـ

  )3( مهنَّدِبِالسمهرِي وضربِ كُلِّ  

  ادِر فِي مـرصدِـوسـطَ الهبـاءةِ خَـ

وسلم التي تدل على مفتخراً بشخصية النبي صلى االله عليه  ويقول مالك بن النمط

  :)4(شجاعته

لِهحقَ رنَاقَةٍ فَو لَـتْ مِـنمـا حـ    اــفَممحم ائِـهِ مِـندلَـى أَعع 5(دِــأَشَد(  

بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام مولعاً  الشاعر أبو عزة الجمحي كان   

ا أُسر يوم بدر، وصحبه الكرام، فما كان من رسول االله إلا أن أهدر دمه، وعندم

الله اعتذر مما بدر منه من سابق الذنب وغابر الجريمة، واعترف بأن النبي صلى ا

                                                 
  .5/83السيرة النبوية، : ابن هشام  ) 1(

مالك بن عوف بن سعد بن بربوع النصري، صحابي وشاعر، رفيع القدر في قومه، : هو  ) 2(

كان رئيساً للمشركين يوم حنين، ثم أسلم وحسن إسلامه، شهد القادسية وفتح دمشق، 

  .5/264الأعلام : الزركلي: انظر). هـ20(توفي نحو سنة 

محمد بن عمر بن بحرق : الشافعي: ، وانظر5/167لسيرة النبوية، ا: ابن هشام  ) 3(

، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، )هـ930: ت(الحضرمي 

  .358م، ص1998لبنان، -محمد غسان عزقول، دار الحاوي، بيروت: تحقيق

اعر صحابي ومن مالك بن نمط بن قيس الهمذاني، أبو ثور يلقب بذي المشعار ش: هو  ) 4(

 )هـ9سنة ( عليه وسلم على من أسلم من قومهرؤساء همذان استعمله النبي صلى االله

  .5/752الإصابة  : ابن حجر: انظر.

  .5/300السيرة النبوية  : ابن هشام  ) 5(



 

عليه وسلم شجاع صاحب القوة القاهرة التي تقمع تطاول العدو وترفع قدر المسالم، 

  :)1(فيقول

  )2(ـدـشَقِــي ومـن سالَمتـه لَسـعِي    ن حـاربتَـه لَمحـاربــفَإِنَـك مـ

   ومن قصيدة قالها زهير بن صعندما طلب من رسول االله عليه الصلاة )3(دٍر 

والسلام أن يطلق سراح أسراهم، فقال مادحاً المصطفى بالشجاعة والإقدام إذا قامت 

  :المعركة وحمي الوطيس

  )4(استَوقَـد الشـرراجِ إذاَ ما ــعِنْد الهِي    هِــيا خَير مـن مرحتْ كُمتُ الجِياِد بِ

وبعد ما تقدم يحق لنا وللشعراء أن نفتخر بشجاعة النبي القائد عليه الصلاة    

 بل إنه كان المثل الأعلى في الشجاعة إذ لم يسجل ،والسلام، فلم يكن شجاعاً فحسب

التاريخ لأحد من ضروب الشجاعة المثلى في مصادرها ومظاهرها وغاياتها مثلما 

ل العظيم فهو الشجاع الذي ما فر قط ولا ارتاع من عدو بل كان سيفه سجله للرسو

قاطعاً رؤوس الأعداء المعاندين والمنافقين لينشر دين االله في أرجاء الأرض، فكل 

حضر المواقف الصعبة وفر الكماة والأبطال "شجاع إليه ينتهي وباسمه ينادي فقد 

دبر ولا يتزحزح وما شجاع إلا وقد ثابت لا يبرح ومقبل لا يعنه غير مرة، وهو 

  .)5("أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه صلى االله عليه وسلم
  

  :الـصـدق  2.2

                                                 
، شاعر جاهلي من أهل )هـ3ت(أبو عزة عمرو بن عبد االله بن عثمان الجمحي   ) 1(

  .5/80الأعلام : الزركلي: انظر.  بدرمكة، أُسر على الشرك يوم

  .3/212السيرة النبوية، : ابن هشام: وانظر. 3/312البداية والنهاية، : ابن كثير  ) 2(

 بن  السعدي من بني سعديمِشَول  الجر أبو صرد، وقيل أبو جزهير بن صردٍ: هو  ) 3(

  .2/324أسد الغاية : ابن الأثير: بكر، انظر

  .3/1222  ابة رفة الصحمع: الأصبهاني  ) 4(

، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار )هـ544ت(أبو الفضل عياض : اليحصبي  ) 5(

  .1/114 ،)ت.د(الكتب العلمية، بيروت،



 

االله من نبي إلا كان صادقاً، الصدق صفة مرتبطة بالأنبياء جميعاً فما أرسل   

ن االله سبحانه وتعالى عندما يثني على أنبيائه يقرن النبوة والرسالة بالصدق، بل إ

 فِي واذْكُر:" هذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على عظمة هذه الفضيلة، قال تعالىو

 إِنه إِسماعِيلَ الْكِتابِ فِي واذْكُر:" وقال سبحانه وتعالى. )1("انبِي صِديقًا كَانَ إِنه إِبراهِيم الْكِتابِ

 كَانَ إِنه إِدرِيس الْكِتابِ فِي واذْكُر:" وقال االله تعالى. )2("نبِيا رسولًا وكَانَ الْوعدِ صادِق كَانَ

نجد أن االله . والنبي محمد صلى االله عليه وسلم خاتم لهؤلاء الأنبياء. )3(" نبِيا صِديقًا

سبحانه قد تكفّل بتصديقه عندما أرسله بآيات بينات ربط فيها صدقه تعالى بصدق 

 وعدنا ما هذَا قَالُوا الْأَحزاب الْمؤمِنونَ رأَى ولَما :"سلم، إذ يقول الحقنبيه صلى االله عليه و

اللَّه ولُهسرو قدصو اللَّه ولُهسرا ومو مهادا إِلَّا زانا إِيملِيمستوقال تعالى)4(" و ": لَقَد قدص اللَّه 

ولَهسا ريؤالر ق5("...بِالْح(.  

نشأته، وقبل أن يتنزل وقد شُهِد للرسول عليه الصلاة والسلام بالصدق منذ    

كان العرب يفضلون من يتحلى بهذه .  أي قبل الأربعين من عمرهعليه الوحي،

الفضيلة، لذا نجد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي االله عنها رغبت بأن يكون 

ى مالها، ورضيت به زوجاً، وهي التي طلب يدها النبي صلى االله عليه وسلم أميناً عل

 اليتيم الفقير لما يتمتع الكثير من سادة قريش وأغنيائها، غير أنها فضلت ذاك الشاب

  .صدق وحكمةبه من 

  :     يقول حسان بن ثابت مطالباً المشركين بتصديق النبي صلى االله عليه وسلم

  وقَالَ االلهُ قَد أَرسلْتُ عبداًَََََ

  قُــوهوا صدـــهِـدتُ بِـهِ فَقُومـشَ

  قَّيقُولُ الحلاَءالب نَفَع 6( إِن(  

  اءـفَقُــلْتُــم لاَ نَقُــوم ولَـا نَشَـ

                                                 
  .41سورة مريم، آية   ) 1(

  .54سورة مريم، آية   ) 2(

  .56سورة مريم، آية   ) 3(

  .22سورة الأحزاب، آية   ) 4(

  .27سورة الفتح، آية   ) 5(

  .40 البرقوقي،  ص: بن ثابت، الديوان، تحقيقحسان  ) 6(



 

لقد أصبح واضحاً في هذه القصيدة الهمزية تصديق حسان رضي االله عنه    

من عند االله ليهدي للرسول صلى االله عليه وسلم والإيمان بكل ما يقول، فهو المرسل 

الناس سبل الرشاد، وجاء هاجياً خصومه ومعدداً صفاته عليه الصلاة والسلام ومن 

  .ضمنها الصدق

وقال حسان رضي االله عنه عندما انتصر المسلمون على المشركين يوم بدر،    

وقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً، أمر 

االله عليه وسلم بإلقاء قتلى المشركين ببئر بدر وراح يناديهم بأسمائهم، الرسول صلى 

  :لهذا يقول حسان

  ينَادِيهِــم رسـولُ االله لَمــا

  أَلَـم تَجِـدوا حدِيثـي كَـان حقًّـا

َـو نَطَقُــوا لَقَالُ   واــفَمـا نَطَقُـوا ول

  )1(قَذَفْنَاهـم كَبـاكِـب فِـي القَلِيـبِ  

  وأَمـر االله يـأْخُذُ بِـالقُلُـوبِِ

  ـبِـصدقْـتَ وكُنْـتَ ذَا رأْيٍ مصِيـ

لقد صور لنا رضي االله عنه وقوف النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر أمام    

هأنتم أقبلتم على ربكم، : قتلى المشركين وهم في القليب، يخاطبهم بأسمائهم ويقول

االله للكافرين من عذاب كان حقاً، وأن االله غالب على فهل وجدتم حديثي فيما أعد 

أمره، وأنَّى للجيف الباردة والجثث الهامدة أن تنطق؟ ولو قدر لها أن تنطق بما 

  .حها لأقرت بصدق الرسولاشاهدت أرو

د حسان رضي االله عنه في أغلب قصائده بصدق النبي صلى االله عليه ويؤكّ   

  :ذا يقولوسلم وبصدق كل ما يأتي به، ل

  )2(راجاً منِيراًـمِـن الْوحـيِ كَـان سِ    دقُ مــا جــاءهــرسـولٌ نُـصـ

ولهذا الإيمان الصادق للنبي الصادق عليه السلام يدعوه حسان للهجرة إلى    

  :المدينة والعيش بينهم

  وقُلْنَـا صدقْـتَ رسـولَ الملِيـكِ

   عِنْـد الملِيــكـهـد أَنَّـــفَــنَشْ

  فِـينَـا أَقِــمنَــا وإِلَي لُـم1(ه(  

  مـكِ أُرسِلْـتَ حقًّــا بِدِيــنٍ  قِيــ
                                                 

  .47 البرقوقي،  ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 1(

  .166 البرقوقي، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 2(



 

وقال كعب بن مالك مفتخراً بانتصار المسلمين على المشركين يوم بدر،    

  :ومبيناً صدق الرسول صلى االله عليه وسلم

  )2(اـوأَعـراقُ صِـدقٍ هذَّبتْهـا أرومه    ـزةٍي قَومِـهِ إِرثُ عِـه فِــنَبِـي لَـ

ويمضي كعب بن مالك ليبين صدق الرسول صلى االله عليه وسلم وصدق    

دعوته، عندما يعرض في شعره سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه في 

  :حيث يقول. بدايات الدعوة

  )3(رـفَـولَّـوا وقَالُـوا إِنَّمـا أَنْتَ ساحِ    واـان رسولُ االلهِ قـد قَـالَ أقْبِلُــوكَـ

      

ومن قصيدة أخرى يشيد كعب بن مالك بفضيلة الصدق التي تحلّى بها 

الرسول صلى االله عليه وسلم، كما نوه عن أسبقية قومه، إلى تصديقه بعد أن كذبته 

  :قريش وتخلت عنه ويمضي في تصوير ذلك قائلاً

  ا عن غيرِ معصِيةٍيمضِي ويذْمرن

  ـهـا فَــاتَّبعنَـاه نُصدقُــبـدا لَنَـ

  )4(كَأَنَّه البدر لَم يطْبع علَى الكَذِبِ  

  ربِـوكَـذَّبوه فَكُنَّــا أَسعــد العـ

 التخفيف من )5(وعندما هزِم الأحزاب يوم الخندق حاول ضرار بن الخطاب   

  حقت بقريش، لكن كعب بن مالك وقف له بالمرصاد بقصيدة جاء وطأة الهزيمة التي ل

  :فيها ذكر لصدق الرسول صلى االله عليه وسلم، إذ يقول

  وكَـان لَنَـا النَّبـي وزير صِدقٍ

  لِنَنْـصـر أَحمــداً وااللهَ حتَّــى

  )6(بِهِ نَعلُو البرِية أَجمعِينَا  

قٍ مصِـد ـادعِب ـخْلِصِينَـانَكُـون  

                                                                                                                                               
  .267 البرقوقي، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 1(

  الأصل: الأرومة. 66 المصطاوي،  ص:، الديوان، تحقيقكعب بن مالك  ) 2(

    .31 المصطاوي، ص:كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  ) 3(

  .يحضنا: يذْمرنا. 12المصطاوي، ص: كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  ) 4(

ضِرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو القرشي الفهدي، من فرسان : هو  ) 5(

أسد الغابة، : انظر. الفتحقريش وشعرائها، أحد الأربعة الذين وثبوا الخندق، أسلم عام 

3/53.  

  .74 ص الديوان،كعب بن مالك،  ) 6(



 

  :وقال كعب بن مالك مشيداً بصدق الرسول صلى االله عليه وسلم   

  )1(وآيــاتٍ مـبـينَــةً تُـثِيــر    نَذِيـر صــادِقٌ أَدى كِـتَـابــاً

  :كما بين حال ومصير من كذب هذا الصادق عليه الصلاة والسلام

  )2(كَـفَروا وضـلُّوا عِن سبِيلِ المتَّقي    ون مـحمداًـن يـكَـذِّبــإن الـذيـ

لم يعرف صاحبه إلا صادقاً، لذا فأما خليله أبو بكر الصديق رضي االله عنه    

نه يقف متعجباً من حال  بصدقه عليه الصلاة والسلام، بل إنجده يكثر من الاستشهاد

  :قريش عندما يدعوهم ويكذبونه، لهذا يقول

  )3(ثِـعلَيـهِ وقَـاُلوا لَسـتَ فِينَا بِماكِ    واــ فَتَكَذَّبصـادِقٌ أَتَـاهـم رسـولٌ 

     

  :وقال مادحاً الرسول صلى االله عليه وسلم ومبيناً صدقه

  أَلَا أَبلِغِ الأَقْوام عنِّي أَلِيةً

ص ـمـدـولَ االلهِ أَحسر ادِقٌــبِـأَن  

  )4(أليةَ بر صادقٍ غَيرِ حانِثِ  

  رسلَـه الـرحمـن أَكــرم وارِثِلأَ

وعندما أسلم عمر بن الخطاب قال قصيدة بين فيها حمده الله أن هداه لاتباع    

  :نهج النبي الصادق عليه الصلاة والسلام

   وجبتْالحمد لِلّهِ ذِي المن الّذِي

  بنَا فَقَالَ لَنَاوقَد بدأْنَا فَكَذ

  ةٍــمِن ثِقَ ى بالصدقِ نَبِـي صِـدقٍ أَتَ

  را غِياَلهادٍ منَا أَيلَيع 1(لَه(  

رالخَب هعَِنْد دِيثَ نَبِيدقَ الحص  

  ورـوافَـى الأَمـانَـةَ ما فِي عودِهِ خَ

                                                 
  .29 صالمصطاوي،:  الديوان، تحقيقكعب بن مالك،   ) 1(

  .55 صالمصطاوي،:  الديوان، تحقيقكعب بن مالك،   ) 2(

محمد شراد حساني، حيدر كمال فرحان الزر قاني، :  شرح الديوان، بكر الصديق،أبو  ) 3(

  .73م، ص2006الأولى، : لال، بيروت، الطبعةدار ومكتبة اله

: انظر. الإثم والذنب: الحِنْثُ. الرسالة: ألِية. 65-64 ص الديوان، بكر الصديق، أبو  ) 4(

  .65الديوان ص



 

      

  

  : بالصدق، إذْ يقولالصلاة والسلام  عمه أبو طالب وقد شَهِد له عليه 

اب ـوا أَنلِمع ـــنَنَـلَقَـدكَـذَّبـاطِلِ    ا لَا منَـى بِقَـولِ الأَبعلَا ينَـا و2(لََدي(  

ويقر أبو طالب بصدق ابن أخيه صلى االله عليه وسلم وبسماحة دينه، وأنه من    

  :أفضل أديان الدنيا، لكنه لا يستطيع الاهتداء إليه، حيث يقول

  دعوتَنِي وعلِمتَ أَنَّك نَاصِحِي

  هـــضـتَ دِينـاً قَد عرفْتُ بأنَّوعـر

  )3(فَلقد صدقْتَ وكُنَتَ قدم أَمِيناً  

  مِـن خَيـرِ أَديـانِ البـرِيـةِ دِينـاً

وعندما هرب ابن الزبعرى إلى نجران خوفاً من عقاب الرسول صلى االله   

مر الذي عليه وسلم ضاقت به الأرض بما رحبت، فلم يجد غير الإسلام بديلاً، الأ

جعله يقول قصيدة يطلب العفو من الرسول وأكد من خلالها على صدقه وصدق ما 

  :فيقول. يدعو إليه عليه الصلاة والسلام

  ِإن ما جِئْتَنَا بِهِ حقُّ صِدقٍ

الصالبِـرِ وقِيـنِ ودقِـــجِئْتَنَـا بِـالي  

  نيرم ضِيءم هنُور اطِع4(س(  

  يقِيـنِ ســروروفِـي الصـدقِ وال

  :ومن قصيدة أخرى يؤكد صدق هذا الدين، ويقول   

ص نَـكدِي ـأَنت بلَقْـد شَهِـدادِقٌـــو    سِيـمـادِ جأَنَّـك فِـي العِبـقٌ و5(ح(  

                                                                                                                                               
وصي االله محمد بن عباس، مؤسسة : أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، تحقيق: الشيباني  ) 1(

  . 1/284م، 1983 -هـ1403، الأولى: لبنان، الطبعة-الرسالة، بيروت

عبد المعطي قلعجي، دار الكتب : ، وثق أصوله وخرج أحاديثهدلائل النبوة: البيهقي  ) 2(

: ابن كثير: وانظر. 2/188 م،1988هـ، 1408الأولى، : العلمية، بيروت، الطبعة

  .3/57البداية والنهاية، 

  .3/42البداية والنهاية : ابن كثير  ) 3(

  .5/83يرة النبوية،  الس: ابن هشام  ) 4(

  .5/83السيرة النبوية، : ابن هشام  ) 5(



 

 فقد أشاد بصدق دين الرسول صلى )1(أما سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه  

  . ه بأنه ناجٍ من العذاباالله عليه وسلم، وبين حال من اتبع

  

  

  :فقال

  وذَلِك أَن دِينَك دِين صِدقٍ

ِـهِ جـينْ   زىــــويج ي المؤْمِنُـون بـ

  )2(وذُو حقّ أَتَيت بِهِ وفضلِ  

ِـهِ الكُفّـار عِـنْـد مـقَـامِ مهـلِ   ب

ليه وسلم عندما وقال مالك بن نمط أبياتاً يبين فيها صدق الرسول صلى االله ع    

  :أعلن إسلامه

  ذَكَرت رسولَ االلهِ فِي فَحمةِ الدجى

  ولَ االلهِ فِينَـا مصــدقٌـــبـأَن رسـ

  )3(ونَحن بأَعلَى رحرحان وصلْددِ  

  رسولٌ أَتَـى مِن عِنْدِ ذِي الْعرشِ مهتدِ

وك النبي صلى االله عليه وسلم ونخلص إلى القول إن الصدق قد تجسد في سل   

فالتزمه لأهمية وقعه في النفس حتى بلغ به حداً لم يعهده التاريخ ولم تعرفه السير، 

فهو صادق مع االله ومع نفسه ومع غيره، وكانت آيات صدقه واضحة للعيان لا 

  .يشوبها شك، صدقها الصحابة، بل كل المخلوقات حتى الجماد نطق بصدقه

  

  :الـهـدى  3.2

                                                 
سعد بن  أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي، أبو إسحاق، فاتح : هو  ) 1(

العراق ومدائن كسرى، أول من رمى بسهم في سبيل االله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة 

  .3/87الزركلي  : انظر). هـ55:ت(

  .3/139السيرة  النبوية،  : ابن هشام  ) 2(

جبل قرب ذي : صلْدد. جبل قرب عكاظ: رحرحان. 5/299السيرة النبوية  : ابن هشام  ) 3(

أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز، معجم ما استعجم من أسماء : البكري: انظر. الحليفة

الثة، الث: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: البلاد والمواضع، تحقيق

  .3/839هـ ، 1403



 

إن مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم، :"قال الرسول صلى االله عليه وسلم  

كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 

 الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع االله بها الناس فشربوا منها، وسقوا

 هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، نماوزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إ

فذلك مثل من فقه في دين االله بما بعثني به، فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، 

  .)1("ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به

ومما يؤكد حرصه عليه الصلاة والسلام لهداية أمته طريق الصواب،    

ءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضا:"قوله

فذلكم مثلي :  وجعل يحجزهن ويغلبنَّه فيتقحمن فيها قال،التي في النار يقعن فيها

ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلُم عن النار هلُم عن النار فتغلبوني تقحمون 

  .)2("فيها

الله عليه وسلم على وأشار حسان رضي االله عنه إلى تأثير الرسول صلى ا   

  :القوم الذي يحل بهم

ملُهقُولَّتْ عمٍ فَضقَو نلَ عحتَر  

مهبلاَلةِ رالض دعبِهِ ب ماهده  

فَّهمٍ تَسلَّالُ قَوتَـوِي ضسـل يهواـــو  

  )3(وحلَّ علَى قَومٍ بِنُورٍ مجددِ  

قَّ يعِ الحتْبي نم مهشَدأَرشَدِور  

  عمـى وهـداةٌ يهـتَدون بِمـهتَــدِ

لقد بين حسان رضي االله عنه في الأبيات السابقة مدى تأثير الرسول صلى    

 بهم تغييراً نوعياً في  بهم، إنه محدث في القوم المحلّاالله عليه وسلم بالقوم الذي يحلّ

ة الأوثان إلى عبادة االله مجرى حياتهم، حولهم من الضلالة إلى الهدى ومن عباد

  .سبحانه وتعالى، وأرشدهم إلى طريق النور بعد أن كانوا يهيمون بطرق الظلمات

  :وقال حسان يرثي النبي صلى االله عليه وسلم  

                                                 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجنكي، أضواء البيان في : الشنقيطي  ) 1(

-هـ1415لبنان، -إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

  .1/14م، 1995

  .7/63صح مسلم،  : النيسابوري  ) 2(

  .90 البرقوقي،  ص:قيقحسان بن ثابت، الديوان، تح  ) 3(



 

  ماَ بالُ عينِك لاَ تَنَام كَأَنَّما

  جزعاً  علَى المهدِي أَصبح ثَاوياً

التُّر كقِيهِي يجولَه تَنِيبفِي لَي  

  هــبأَبِـي وأُمـي مـن شَهِـدتُ وفَاتَ

  )1(كُحِلَتْ مآقِيها بِكُحلِ الأَرمدِ  

و نم را خَيدِيعى لاَ تَبصطِئَ الح  

بقِغُيفِي ب لَكقَدِتُ قَبيعِ الغَر  

  دِيـثْنَيـنِ النَّبـي المهتَفِـي يـومِ الا

صطفى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أثر بالغ وكان لرحيل الم   

على حسان بن ثابت، الذي أهاج كوامن مشاعره وأحاسيسه وجعله يتذكر آثاره 

وجعل هذه الآثار كأنها يد شاخصة للرسول صلى االله عليه وسلم ازدهرت بها طيبة 

 وقف عليه وتباهت على  الحواضر والأمصار، ممثلة  بالمنبر المنير الذي طالما

  :فيقول. الهادي وقام بنصح وهدي المسلمين إلى جادة الصواب

دهعمولِ وسلِلر سمةَ رببِطَي  

  ن دارِ حـرمةٍــولَا تَنْمـحِي الآياتُ مِ

  دمتَهو    ومسفُو  الرقد  تَعو  نِير2(م( 

دعصي ـادِي الّذي كَاناله ـرـا مِنْببه  

ومن قصيدة أخرى نجده يقسم بأفضلية الرسول الهادي صلى االله عليه وسلم    

  :على بقية الخلق،  فيقول

  )3(ةِ الهادِيـمِثْـلَ الـرسولِ نَبِي الأُم    تْ أُنْثَى ولاَ وضعتَــتَـااللهِ مـا حملَ

د أن وقال عبد االله بن رواحة مبيناً فضل الرسول صلى االله عليه وسلم، بع   

  :أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الهداية

مالع دـعى بـدانَـا الهنَاــأَرى فَقُلُوب    اقِعـا قَالَ وم ـوقِنَـاتٌ أَن4(بِـهِ م(  

     

  

                                                 
مجاري الدموع من : المآقي. 96-95 البرقوقي،  ص: حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 1(

  .95الديوان ص: انظر. الذي يشتكي من وجع عينه: الأرمد. العين

  .91 البرقوقي،  ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق)    2(

  .97ص البرقوقي، :حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 3(

   .94 صوليد قصاب: ، تحقيقديوانعبد االله بن رواحة، ال  ) 4(



 

  

   

  

  

  

أما أبو بكر الصديق فقد أوضح أن االله سبحانه وتعالى إنما أرسل نبيه عليه   

  :هم من الهلاك، لهذا يقولالصلاة والسلام ليهدي الناس وينقذ

  هدانَا بِهِ الرحمن مِن فِتَنِ الردى

  هِ االلهُ العـلِـي مكَانُــهــهدانَـا بِـ

  )1(وأَنْقَذَنَا مِن هولِ تِلك الهنابِثِ  

  )2(وأَنقَذَنَـا مِـن مـوبِقـاتِ الخَبائِثِ

الله عليه وسلم جاءت  أن رسالة الرسول صلى ا )3(وأكد العباس بن مرداس   

 وأن دينه يتضمن الهدى، ولما لهذه ،بالحق والهداية، وأن االله قد زوده بسبل الهداية

الهداية من أثر طيب بين االله ورسوله عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلاقة الطيبة 

  :فقال. بينه وبين ربه

   إِنَّك مرسلٌيا خَاتَمِ النُّبآءِ

ب الإِلَـه ـإِنبـحم ـكـلَيةًــنَـى ع  

  )4(بِيلِ هداكَا هدى الس كُلُّباِلحقِّ  

ـحممـاكَـفِـي خَـلْـقِهِ ومـاـداً س  

  :ويقول يوم حنين   

  )1(ُعـبـأَسيافِنَـا والنَََّقْـع كَابٍ  وساطِ    وةًــفَجـسنَـا مـع المـهدِي مكَّةَ عنْ

                                                 
. الأمور والأخبار المختلفة: وقيل. الدواهي: ابثُنهال. 66الديوان، ص: أبو بكر الصديق  ) 1(

  .الديوان: انظر

  .70صالديوان، :  بكر الصديقأبو  ) 2(

لهيثم، شاعر فارس من العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، من مضر، أبو ا: هو  ) 3(

  .3/267الزركلي، : الأعلام: انظر). هـ18: ت(زعماء قومه أدرك الإسلام، 

: بعةمؤسسة الرسالة، بيروت، الطيحيى الجبوري : الديوان، تحقيقالعباس بن مرداس،   ) 4(

ص1991-هـ 1412الأولى،  .122م،



 

  :عبد الرحمن بن عوفوقال الصحابي 
  أَلاَ إِن خَير النَّاس فِي النََّاسِ كلهم

  نَبِي أَتَى والنَّاس فِي عنْجهِيةٍ

  فَأقشَـع بِالنُّـورِ المـضِـي ظَلَامــه

  )2(ِنَبِي جلا عنَا شُكوك الترجم  

  وفِي سدفٍ من ظُلمةِ الكُفر مقتمِ

  مِوساعـده فِـي أَمـرهِ كُـلُّ مسلـــ

لقد صور عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه حال الناس قبل مجيء الرسول    

صلى االله عليه وسلم بأنهم يعيشون بعنهجية جاهلية مظلمة، ولكن هذه الظلمة المعتمة 

سرعان ما أُضيئت بمجيء الهادي عليه الصلاة والسلام الذي  أخرج الناس من ظلمة 

  .الجاهلية إلى نور الإسلام

كعب بن مالك مشيداً ببني هاشم وبالرسول صلى االله عليه وسلم الذي وقال    

  :هدى أمته وأنقذها من الضلال

  قَوم لأَصلِهِم السيادةُ كُلُّها

طُون أَكُفِّهِمى بوهِ تَرجالو بِيض  

ِـم رضِـي الإلـه لِخَـلقِــهِ   وبِهديِـه

  رسالم النَّبِي معِهفَرماً و3(لُقِد(  

  ن الممحِلُتَنْدى إذَا اعتَذَر الزما

  ـرسلُـصِر النبـي المـوبِـجـدهِم نُ
وقد أشار صاحب الروض الأنف لقصة إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي االله     

عنه وأورد له أبياتاً قالها عندما من االله عليه بنعمة الإسلام، أشاد فيها بالرسول صلى االله 

  .يه وسلم وأقر بهدايته له والتزم بحمايتهعل

  :فقال   

 حمِدتُ االلهَ حِين هدى فُؤاِدي

 الدين جاء مِن رب عزِيزٍ

 إذَا تُلِيتْ رِسائِلُه علَينَا

 رسائِلُ جاء أَحمد مِن هداها

طَاعفِينَا م صطَفىم دأَحمو 

 )4(إِلَى الإِسلاَمِ والدينِ الحنِيفِ  

 خَبِيرٍ بِالعِبادِ بِهِم لَطِيفِ

 تَحدر دمع ذِي اللُّب الحصِيفِ

 بِآياتِ مبينَةِ الحروفِ

 فَلَا تَغْشَوه بِالقَولِ العنيفِ
                                                                                                                                               

  .ضخم: كابٍ. 108الجبوري،  ص: مرداس، الديوان، تحقيقالعباس بن   ) 1(

اسماعيل  بن محمد بن الفضل، دلائل النبوة، تحقيق، محمد محمد الحداد، : الأصبهاني  ) 2(

  .1/187هـ، 1409الأولى، :  الرياض، الطبعة-دار طيبة

  .63 المصطاوي،  ص:كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  ) 3(

  .2/45الروض الأنف،  : السهيلي: انظر  ) 4(



 

  وفِــا نَقْـضِ فِيـهِـم بـالسيـولَم  ـومِــقــ واَاللهِ نُـسـلِمـه لِاـفَلَـ

  

  

  

  :)1(ندما أسلموقال ذباب بن الحارث ع

  تبعت رسول االلهَ إذ جاء بِالهدى

  شَددتُ علَيهِ شدةً فَتَركته

ر دِينَهأيتُ االلهً أَظها رفَلم  

  فَمـن مبـلغٌ سعـد العشيـرة أَنَّنــي

  )2(وخلَّفتَ فَراصاً بِدارِ هوانِ  

  كَأَن لَم يكُن والدهر ذو حدثَانِ

بت رسول االله حِينانِيأَجعد   

  شَريـتُ الـذِي يبـقَى بِـآخر فَـانِـي

 فراصا، يقدرونه   لهومناسبة هذه الأبيات أنه كان لسعد العشيرة صنم يقال   

تبع هدي د، قام ذباب بن الحارث بتحطيمه واوعندما أشرق نور الهداية في الوجو

  .الرسول صلى االله عليه وسلم

 أنه كان له صنم في )3( بن الجموحوتروي كتب السيرة قصة إسلام عمرو   

داره من خشب يعظمه، فلما أسلم فتيان بني سلمة كانوا يدلجون بالليل على صنمه 

فيحملونه ويطرحونه في حفر بني سلمة، فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على 

آلهتنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمسه فإذا وجده أخذه وطهره وطيبه ويقول أما واالله لو 

أعلم من فعل هذا بك لأخزينه، وقد تكرر الأمر مراراً وفي مرة وضع سيفه على 

إني واالله ما أعلم من يصنع بك هذا، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا : عنقه وقال

                                                 
.  عمرو بن معاوية بن ربيعة بن أنس االله بن سعد العشيرةذباب بن الحارث بن: هو  ) 1(

  .2/402الإصابة، : ابن حجر: انظر

مفيد : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب تحقيق: النويري  ) 2(

م،  2004هـ، 1424الأولى، : قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة

  .صنم : فراصاً. 2/402الإصابة، : حجرابن: وانظر. 18/14

عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي كان في الجاهلية : هو  ) 3(

: من سادات بني سلمة وأشرفهم، ويعد من آخر الأنصار إسلاماً، استشهد بأحد، انظر

  .5/75الأعلام، : الزركلي



 

السيف معك، فلما أمسى ونام عدا عليه الغلمان وأخذوا السيف من عنقه وقرنوه 

 عمرو يبصر رشده ويسلم، ويقول الأمر الذي جعل. )1(بكلب ميت وألقوه بالبئر

  ):2(مخاطباً صنمه ومعترفاً بهداية النبي صلى االله عليه وسلم له

كُنت إِلَهاً لَم تَكُن اَاللهِ لَوو  

ذِي المِنَن لِيلِلهِ الع دمالح  

  لِ أَنــهـو الـذِي أَنقَـذَنِي مِـن قَب

  نطَ بِئْرٍ فِي قَرسو كَلْبأَنتَ و  

  بِ الرازقِ ديانِ الدينالواهِ

  نـأكُـون فِـي ظُلمـةِ قَبـرٍ مـرتَهـ

تَهِنرهدِي النبي المالم دمبِـأح  

 صنم يضعه بقربته، وذات يوم سمع من )3(ويقال كان لمازن بن العضوبة    

ب الصنم صوتاً يدعوه إلى الهادي صلى االله عليه وسلم، فثار إليه وكسره أجذاذاً ورك

 لام فشرح االله صدره للإسلام وأنشدراحلته حتى قدم على النبي عليه الصلاة والس

  :يقول

  كَسرتُ باجر أَجذَاذَاً وكَان لَنَا

  اــبِالهاشِمِـي هـدانَـا مِـن ضلَالَتن

  )4(رباً نَطيف بِهِ ضلاً بتضلال  

لَـى بدِينـه مِنّـي ع ـكُني لَـمالِــو  

 عندما أسلم بأن الرسول صلى )5(نوفل بن الحارث بن عبد المطلبكما شهد     

االله عليه وسلم جاء بالهداية الحقيقية من االله سبحانه وتعالى للناس، ولهذا يقول 

 :مخاطباً قومه الذين تبرأ منهم

  لَستُ مِنْكُمإِليكُم إِليكُم إِنَّني

عها دِينِي بِشيءٍ أَبِيم كمرلَع 

 )1(تَبرأت مِن دِينِ الشِّيوخِ الأكَابِرِ  

 ماً بِكَافرِوما أنَا إِذْ أَسلَمتُ يو
                                                 

  .2/456دلائل النبوة، : البيهقي: ر، وانظ2/302السيرة النبوية،  : ابن هشام  ) 1(

  .2/302:السيرة النبوية :ابن هشام)      2(

مازن بن العضوبة بن غراب بن بشر الخطامي النبهاني الطائي، صحابي من أهل : هو  ) 3(

  . 5/255الأعلام  : الزركلي: انظر. عمان

 فنون الأدب،  نهاية الأرب في: النويري: وانظر. 2/256دلائل النبوة، : البيهقي  ) 4(

16/118.  

)5 (   نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم الرسول صلى االله  عليه وسلم، أُسِر

هـ وقيل 20يوم بدر، وأسلم عام الخندق، شهِد بيعة الرضوان وحنين، توفي سنة 

  .1/166سير أعلام النبلاء،   :  الذهبي: انظر. هـ25



 

تُ عحمـشَهِـدالنبـي م ـدى مِ  داًـلَـى أَنائأتَـى بِالهصالببِـهِ ورِـــن ر  

وحينما أسلم النابغة الجعدي أنشد الرسول صلى االله عليه وسلم شعراً بين    

  :الفضيلة الهدى التي لازمته، فق

بِاله ـاءـولَ االلهِ إِذْ جستـلُو كِِتَـاب    دىـأتَيـتُ ريــراــوةِ نَي2(اً كَالمجـر(  

ولم يتوقف الشعر المادح للرسول صلى االله عليه وسلم بفضلة الهداية عند    

الشعراء المسلمين، بل امتد إلى شعراء غير المسلمين، فها هو عمرو بن عبد االله 

 وكان من الأسرى ، من عليه الرسول صلى االله عليه وسلم يوم بدرالجمحي الذي

 الصلاة  فامنن علي فمن عليه الرسول عليه إني ذو عيال وحاجة االلهفقال يا رسول

والسلام شريطة ألا يظاهر عليه أحداً، فذكر أنه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى 

  :الهدى والحق وقال بذلك

  ل محمداًمن مبلّغ عنّي الرسو

  و فـي الحقّ  والهدىـأََنتَ امرؤ تَدع

  مِيدح ليكقّ والم3(بأَنَّك ح(  

ظيـمِ شَهِيــدـليـك مِـن االله العع  

إلا إن قومه حرضوه على نقض هذا العهد ومقاتلة محمد صلى االله عليه وسلم    

اتي وأعاهد أن لا منن علي لبنيا محمد ا:" لما أُسر يوم أحد قالوبالفعل نقضه و

أقاتلك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول 

خدعت محمداً مرتين ثم أمر به فضربت عنقه وذكر أنه يومئذ قال رسول االله صلى 

  .)4("االله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
  

  :الـوفـاء  4.2

                                                                                                                                               
  .4/45 الطبقات الكبرى،: ابن سعد  ) 1(

الأولى، :  دار صادر، بيروت، الطبعةواضِح الصمد،:  الديوان، تحقيق النابغة ،:الجعدي  ) 2(

  .78م، ص1998

  . 3/212السيرة النبوية،  : ابن هشام  ) 3(

  .4/46البداية والنهاية،  : ابن كثير  ) 4(



 

لصفات الحميدة، واعتبر من صفات النفوس الوفاء من الأخلاق الكريمة وا   

الشريفة التي تعظم في العيون وتصدق في خطرات الظنون، وكانت هذه الفضيلة من 

الفضائل المحترمة في الجاهلية، وقد ضربت الأمثال بالأوفياء تقديراً لهم وأعلوا من 

غاني ، فقد ذكر صاحب الألشأن هذه الصفة المباركة، وممن اشتهر بالوفاء السموأ

موقفاً له يدل على وفائه، حيث أودع امرؤ القيس عنده أدرعاً فأتاه الحارث بن أبي 

شمر الغساني ليأخذها منه فتحصن منه السمو أل فأخذ ابناً له غلاماً، وناداه إما أن 

 فأبى السموأل أن يسلم الأدرع فضرب وسط الغلام ، أقتل ابنك أنتسلم الأدرع، وإما

  :، فقال السموأل)1(بالسيف فقطعه اثنين

  وفَيتُ بِأَدرعِ الكندِي إِنِّي

  وأَوصى عادِياً يوماً بِألاَّ

  بنَـى لـي عـادِيـاً حِصناً حصِيناً

  )2(إذَا ما خَان أَقوام وفيتُ  

  تُهدم يا سموءلُ ماَ بنيتُ

  ومـاء كـلمـا شِئـتُ استَـقيــتُ

، يجب عليه أن يؤديه لأهله، لكيلا يوصف وعد العربي الوفاء ديناً في العنق   

بالغدر وخيانة الوعد، ولأهمية هذه الفضيلة الموجودة من زمن الجاهلية، أنه كان إذا 

غدر المرء الجاهلي رفعوا له في سوق عكاظ لواء ليعرفه الناس، ولهذا يقول 

  :)3(الحادرة الشاعر الجاهلي

  أَسمي ويحك هل سمِعت بِغَدرة

   نَعِفُّ فَلا نُريب حلِيفَنَاإنَّا

  ونَقِـي بِآمِـنِ مـالِنَـا أَحسـابنـا

  )4(رفع اللِّواء بِِِها لَنَا في مجمعِ  

  ح نُفوسِنا في المطمعِونكُفُّ شُ

  ر فِـي  الهيجا  الرماح ونَدعِيونُـج
                                                 

إسماعيل، ثمار عبد الملك بن محمد بن : الثعالبي: ، وانظر6/347الأغاني، : الأصبهاني  ) 1(

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، : القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق

  .132ص. م1965القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .133المصدر السابق، : الأصبهاني  ) 2(

قطبة بن أوس بن محصن بن جرول المازني الغطفاني، شاعر جاهلي مخضرم، : هو  ) 3(

  .2/153الأعلام، : الزركلي: انظر). هـ5:ت( الحويدرة، يلقب بالحادرة أي الضخم أو

: الضبي:  وانظر. 51-50ناصر الدين، ديوان الحادرة، دار صادر، بيروت، ص: الأسد  ) 4(

أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، : المفضل بن محمد بن علي، المفضليات، تحقيق

ص1964، 6دار المعارف، القاهرة، ط .45م،



 

ث أما إذا أردنا الحديث عن وفاء رجل عظيم  عرفه التاريخ فإن الحدي  

سيطول ويصعب علينا الإلمام بكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، من مواقف 

تدل على وفائه، وكذلك يصعب حصر ما قاله الشعراء بوفائه، كان عليه الصلاة 

والسلام يعد الوفاء قاعدة أساسية من قواعد دينه الإسلامي، ويعده منهجاً علمياً في 

الناظر لوفاء المصطفى صلى االله عليه وسلم يجد أنه التربية على الالتزام الذاتي، و

) المحافظة على العهد:(ويعني) الإخلاص:(يحمل معاني عديدة، ومنها أنه يعني

، والشواهد في )تذكر الود(ويعني) البذل والعطاء:(ويعني) لا للغدر والخيانة:(ويعني

  ).تذكر الود(كتب السيرة كثيرة، لعلي أكتفي بذكر حادثة تدل على 

ما غرت على أحد :"أخرج البخاري بسنده إلى عائشة رضي االله عنها قالت   

من نساء النبي صلى االله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن النبي 

صلى االله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في 

إنها : لدنيا امرأة إلا خديجة فيقولصدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في ا

  .)1("كانت وكانت وكان لي منها ولد

وعندما نبحث في دواوين شعراء صدر الإسلام فإننا سنجد أن عدداً من    

الشعراء قد ذكر هذه الخصلة الطيبة التي تحلى بها عليه الصلاة والسلام، لذا نجد 

د من الصفات الطيبة جاء شاعره الأول حسان بن ثابت رضي االله عنه يمتدحه بعد

  :الوفاء في مقدمتها فيقول

  )2(بـدر أَنَـار علَـى كُـلِّ الأَماجِيدِ    وافٍ وماضٍ شِهـاب يستَضـاء بِهِ

وأيضاً يقول حسان رضي االله عنه من قصيدة يهجو فيها أبا سفيان بن    

  :ة والسلام ومنها الوفاءالحارث قبل إسلامه ويذكر عدداً من مناقب النبي عليه الصلا

  أَتَهجوه ولَستَ لَه بِكُفْءٍ

َــراً حنِيفــاً َـاركاً ب   هجـوتَ مب

  اءا الفِدركُمكُما لِخَي3(فَشَر(  

َــاء   أَمِـيـن االله شِيــمتُـه الـوف
                                                 

  .3/1389  صحيح البخاريالبخاري،   )1(

  .الأشراف: الأماجِيد. 87 البرقوقي، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 2(

  .41 البرقوقي،  ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 3(



 

وبعد وفاته صلى االله عليه وسلم حاول حسان رضي االله عنه أن يوضح من   

شعر وفاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث نجده يقسم بالخالق عز خلال ال

  ،  اًدـوجل أنه لن يصل لدرجة وفاء الرسول صلى االله عليه وسلم أحد من العالمين أب



 

  :فيقول

  تَااللهِ ما حملت أُنثَى ولا وضعت

  ن برِيتِهِـاً مــــولا برا االله خلق

  )1(مةِ الهادِيمِثلَ الرسولِ نَبِي الأ  

  )2(أَوفَـى بِذِمـةِ جـارٍ  أو  بِمِيعـادِ

ومن مرثية أخرى يشير حسان رضي االله عنه إلى عظم المصيبة التي حلت  

  :بهم بفقدهم أوفى خلق االله، فيقول

  وما فَقَد الماضون مِثل محمدٍ

  أعفَّ وأوفـى ذمـة بعـد ذِمــةٍ

  )3(قدولا مثله حتَّى القيامةِ يفَ  

نَـكَّد4(وأقـرب مـنـه نائـلاً لا ي(  

 بوفاء الرسول صلى االله عليه وسلم وذلك عندما وفد )5(ويشيد قرة بن هبيرة   

عليه وبايعه وأسلم، فكساه المصطفى عليه الصلاة والسلام بردين وحمله على فرس، 

  :واستعمله على قومه فقال مشيداً بوفاء ذمته عليه الصلاة والسلام

   حملت من ناقةٍ فوق رحلِهافما

  وأكسى لبردِ الحـال قَبـلَ ابتِذَالـهِ

  )6(أبر وأوفى ذمةً من محمدِ  

  وأَعطَـى لـرأسِ السابِـحِ المتجـردِ

 بوفاء وأمانة المصطفى عليه الصلاة )7(ويشهد ظبيان بن كدادة الإيادي   

   .والسلام وصدق قوله وذلك عندما قدم عليه يريد الإسلام
                                                 

  .97 ص البرقوقي : حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 1(

  97الديوان، ص: انظر. خلق: برا  ) 2(

  .95 البرقوقي،  ص:تحقيقحسان بن ثابت، الديوان،   ) 3(

  .لا يكدر عيشه: ولا ينكد. العطاء: النائل  ) 4(

. قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة بن قشير بن كعب بن صعصعة العامري القشيري: هو  ) 5(

  .50جمهرة أشعار العرب،  ص: القرشي: انظر

  .50القرشي، جمهرة أشعار العرب،  ص  ) 6(

، ويقال الثقفي، قدم على الرسول صلى االله عليه وسلم في ظبيان بن كدادة الإيادي: هو  ) 7(

حديث يطول يرويه أهل الأخبار والغريب، فأقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام قطعة 

عفّت وصال حمزة، دار : ابن سيد النَّاس، مِنَح المِدحِ، تقديم وتحقيق: من بلاده، انظر

  .141م، ص1987هـ 1407لى، الأو: الفكر للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة



 

  :فيقول

  فأشهد بالبيت العتيقِ وبالصفا

  ا مباركــــود لدينــبأنك محم

  )1(شهادةَ من إحسانُه متقبلُ  

رسلُــن صادقُ القولِ مــ أميوفي  

     ولما انهزم المشركون يوم حنين لحق مالك بن عوف بالطائف، فقال رسول االله 

ه أهله وماله، فبلغه ذلك فلحق به وقد صلى االله عليه وسلم لو أتاني مسلماً لرددت علي

ولهذا يقول . )2(خرج من الجعرانة فأسلم فأعطاه أهله وماله، وأعطاه مئة من الإبل

 من قصيدة يمتدح المصطفى عليه الصلاة والسلام ويفضله على الناس جميعاً وفاء

  :وكرماً وشجاعة

  ما إِن رأيت ولَا سمِعت بِمِثلِهِ

  لجزيلِ إذَا اُجتُدِىأَوفَى وأَعطَى لِ

  وإذَا الكَتِيبةُ عردتْ أَنيابها

  فَكَأنَّه لَيثٌ علَى أَشبالِهِ
  

  )3(فِي النَّاسِ كُلِّهِمِ بِمثلِ محمدِ  

   يخبِرك عما فِي غَدِومتَى تَشَا

  بِالسمهرِي وضربِ كُل مهندِ

  وسطَ الهباءةِ خَادر فِي مرصدِ
  

  :ـلْـمالـحِ  5.2

يعد الحلم من الصفات ذات الشأن الرفيع عند العرب قبل مجيء الإسلام    

واعتبروه من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس القبيلة أو الملك، بحيث 

يغض نظره عن أعمال الحمقى، ويقوم بمعالجة الأمور بهدوء ولا يغضب لجهل 

أن السيد "، وجاء في لسان العرب "احلم تسد"السفهاء، وكانت العرب تردد مقولة 

  .)4("الحليم الذي لا يغلبه غضبه

. وقد أثبت شعراء تلك الفترة أهمية هذه الفضيلة وذلك عندما يمدحون ملوكهم   

  :ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى مادحاً سنان بن أبي حارثة المري

                                                 
  .141ابن سيد الناس، منح المدح،  ص  ) 1(

  .5/167السيرة النبوية،  : ابن هشام  ) 2(

  .299ابن سيد الناس، منح المدح، : ، وانظر5/167السيرة النبوية، : ابن هشام  ) 3(

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى،   ) 4(

  .حلم: مادة. 3/224



 

  َوفِيهم مقَاماتٌ حِسان وجوههم

  يـتَ حـولَ بيوتِهِموإن جِئتَهـم أَلفَ

  )1(وأَندِيةٌ ينتابها القَولُ والفِعلُ  

  مجالِـس قَـد يشفى بِأَحلاَمِها الجهلُ

  :وتقول الخنساء في رثاء زوجها مرداس 

  )2(ـه فهو فاعِلُهوإن كُـلَّ هـم هم    وفُضلَ مرداسـاً علـى الناس حِلمه

لة، كما يعد قدوة لقومه في التخلق بالحلم والممدوح قد يحلم عن سفاهة الجه   

  :ويقول ومحاسن الشيم، ولهذا يثني  زهيرعلى ممدوحه سنان بن أبي الحارثة المري

عوقَتَد ومإِك نكُلَّ م بزٍر  

حاً، للإِماً وبِـزيمــةًوشِ  لـهِـر  

  معهما يدشِو يمتَةً يدِع3(و(  

  دِ المفسِيءِسِ المـو علـى خُلُـقِعفُتَ

وجعل النابغة الحلم عن أهل الحجى، وهو أرفع درجة من الحلم عن الجهلة   

  :والمسيئين، قال في مدح الحارث الأعرج الغساني

الذَّنـب 4(والقاطـع الأقـران والـوصــل     لأَهـلِ الحجـىوالغَافِـر(  

بة التي لا تتناقض ل القيم المستحوعندما أشرقت شمس الإسلام جاء معززاً لك

 وظهر ذلك واضحاً وجلياً في شخصية أحلم ،"الحلم"مع مبادئ هذا الدين، ومنها 

 وخير شاهد على ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ،الناس عليه الصلاة والسلام

إن فيك خلقين :"من أحاديث صحيحة قال صلى االله عليه وسلم لأشبح عبد القيس

بل : الحلم والحياء، فقلت أقديماً أم حديثاً؟ فقال:  وما هما؟ قال:يحبهما االله، قال قلت

  .)5("الحمد الله الذي جبلني على خلقين يحبهما االله: قديماً، قلت

                                                 
  .87 فاعور، صزهير بن أبي سلمى،الديوان، تحقيق،)     1(

 دار الكتب العلمية، عبد السلام الحوفي: تماضر بنت عمرو، الديوان، تحقيق :الخنساء  ) 2(

  .87م، ص 1985هـ، 1415الأولى، :بيروت،لبنان، الطبعة

  .47 فاعور، ص: الديوان، تحقيق:زهير بن أبي سلمى   ) 3(

علي فاعور، دار الفكر :  تحقيق الديوان،النابغة،زياد بن معاوية ويلقّب ب :الذبياني   ) 4(

  .104م، ص1993الأولى، : العربي، الطبعة

  .5/558 كبرى،  الطبقات ال:ابن سعد  ) 5(



 

    وكان حلمه عليه الصلاة والسلام سبباً في إسلام كثير من أعدائه وما ذاك إلا 

 الناس واستدراجهم لأنه يعرف برأيه الثاقب أن اللين أقوى من السلاح في معاملة

اء، وعفوه عن المسيئين هإلى الإيمان؛ واشتهر عليه الصلاة والسلام بحلمه مع السف

ورحمته بهم، كما عرف عنه بعده عن الانتقام ممن أساء إليه، وله في هذا مواقف 

: وا إليه وإلى المسلمين، وقوله لهمءمشهودة لعلَّ عفوه عند فتح مكة عن الذين أسا

وقد جسد كعب بن مالك هذا .  حلمه وطيب نفسه علىم الطلقاء، لدليلاذهبوا فأنت

  : فهو يشيد بعدة صفات تمثل بها المصطفى عليه الصلاة والسلام  فيقول،المعنى

  )1(امٍ لَـم يكـن نَـزقاً خَفِيفَـوحِلـ    رشِيـد الأَمـرِ ذُو حكْـمٍ وعِلْــمٍ

يغيب مع غياب " الحلم"فقد جعل  -رضي االله عنه-      وأما حسان بن ثابت 

  :الحبيب عليه الصلاة والسلام ، فقال بهذه المناسبة

  لَقَد غَيبوا حِلماً وعلماً ورحمة
  

  دسوى لا يلَّوه الثَّرةَ ع2(عشِي(  
  

 يمتلك قدرة جيدة في الوصف، ففي اًولعل من المفيد أن نشير إلى أن حسان  

  .ه يمتاز بالإيجاز الذي يجمع فيه أكثر من صفةالبيت السابق، نلحظ أن وصف

للنبي صلى االله عليه وسلم      ومن قصيدة استعطافية قالها زهير بن صرد الجشمي

يا رسول االله إنما في الحظائر من :"يوم أسرهم يوم حنين، قال يستعطفه ويستحلمه

ن أبي شمر أو ي كن يكفلنك فلو أننا مدحنا ابالاتك وعماتل وحواضنك اللآئالسبايا خ

النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عطفهما وأنت خير 

  : ثم أنشد أبياتاً قال فيها)3("المكفولين

                                                 
  . 48  صالمصطاوي:  الديوان، تحقيقكعب بن مالك،   ) 1(

  .92 صالبرقوقي،:  حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 2(

  .2/153الطبقات الكبرى،  : ابن سعد: وانظر. 5/194دلائل النبوة،  : البيهقي  ) 3(



 

هتَنْشُر اءمنَع مارِكْهتُد لَم النَّاسِ حِلم    اـــإن حجا أَرـيرختَبي 1(اً حِين(  

  

  

  :  الـصـبـر6.2

و حبس النفس على طاعة االله حتى لا تفارقها، وعن معصيته جلّ إن الصبر ه  

جلاله، وعلى قضاء االله حتى لا تجزع له ولا تسخط عليه، هذا هو الصبر في 

 يحمل اً مكتسبشرف الأخلاق وأسماها، ويعتبر خلقاًمواطنه الثلاثة وهو خلق من أ

الى لرسوله عليه الصلاة العاقل عليه نفسه ويروضها شيئاً فشيئاً، فجاءت دعوة االله تع

والسلام بالصبر في مواطن الجهاد في سبيل االله وتحمل والأذى من الكفار 

والمنافقين، والمثابرة على العبادة وفي مواطن البلاء التي يمتحن االله فيها عباده، 

ولعل السبب في تكرار الأمر بالصبر أن الصبر منطلق لتربية النفس وتهذيب 

 وقد ،اغة طيبة تترفع فيها عن سفاسف الأمور ومغرياتهانوازعها وصياغتها صي

  مثالية تعهدتها العناية الإلهية؛كانت شخصيته عليه الصلاة والسلام شخصيته

فالشجاعة والثبات صبر على مكاره القتال والعفاف صبر على نوازع الهوى، والحلم 

ق من صبر على مثيرات الغضب، والزهد صبر على رفاهية العيش، وهذه أخلا

 أُولُو صبر كَما فَاصبِر :"سبقه من الأنبياء، لهذا أمر االله نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال

أمر االله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يصبر على جراح .)2("الرسلِ مِن الْعزمِ

 وهو )3("...الشمسِ طُلُوعِ قَبلَ ربك دِبِحم وسبح يقُولُونَ ما علَى فَاصبِر :"الألسنة، فقال تعالى

في مجتمع يحرص على المدح والثناء وتضع الكلمة فيه من منازل العظماء، ولكن 

استهانة النبي صلى االله عليه وسلم بالصعب ومقابلته باللين أذل كل ما صادفه من 

                                                 
نهاية الأرب في فنون الأدب، : النويري: وانظر. 5/194دلائل النبوة،  : البيهقي  ) 1(

17/241.  

  .35سورة الأحقاف، آية   ) 2(

  .130: سورة طه، آية  ) 3(



 

 ولَا حق اللَّهِ وعد إِنَّ رفَاصبِ" : قال تعالى،مشاق ومتاعب إيماناً منه بوعد االله وثقته به

كخِفَّنتسي ونَ لَا الَّذِينوقِن1(" ي(.  

وإذا ما تصفحنا دواوين شعراء صدر الإسلام فإننا سنجد أن هنالك عدداً من   

أبيات المديح التي نسبت للرسول صلى االله عليه وسلم هذه الصفة الطيبة، فنجد أحد 

فه بالصلابة والصبر وهي من متطلبات الشجاعة شعرائه وهو كعب بن مالك يص

  :والإقدام، فيقول عن المسلمين ورئيسهم في إحدى الغزوات

  )2(تقـي القَلـبِ مصطبِـراً عزوفـا    رئيسـهـم النّبـي وكـان صلبـاً

حاول الشاعر أن يؤكد قوة احتماله وصبره، فالصلابة تتطلب الصبر،    

: ي الصبر على المشاق والابتعاد عن اللذة، ونقاء القلبوالعزوف عن الشيء يستدع

هو البعد عن أي مطمع دنيوي، كان صبره عليه الصلاة والسلام في معاناة الشدة لا 

يقل عن ظلم الأقارب وصدهم وجفاء الأعراب ومكرهم، وخيانة المنافقين وحقدهم، 

  .سان حتى لآنت قلوبهمفما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قابل الإساءة بالإح

  :ومن قصيدة أخرى يقول كعب بن مالك    

  صبرنا لَهم والصبر منا سجيةٌ

  على عادةٍ تلكُم جرينا بِصبرنا

  لنـا حومـةٌ لا تُـستطـاع يقُودها

  )3(إذا طارت الأبرام نَسمو ونَرتُقُ  

  وقِدماً لدى الغاياتِ نجري فَنَسبِقُ

  الحـقِّ عـفٌّ مـصدقُنبـي أتـى ب

فالشاعر يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه على رأس المؤمنين في    

ساحة الحرب، يصبر في أحرج اللحظات ويعطي الأوامر والدروس لمن حوله من 

الجنود، وقد وضح مع صبره صدقه، ففي غزوة الخندق ضاق الناس بالحصار، 

  .يصبرهم فصدق االله النبي وعده ونصرهوبلغت القلوب الحناجر، لكنه كان 

  :وتقول عاتكة بنت عبد المطلب عندما تحققت رؤياها بعد غزوة بدر   

  )1(صابِرِ ى حقُّ ومن يغْشَ الوغبِبدرٍ    حمدٍ ـم  للنّبـي  صبـرتُـم هلاَّ ف
                                                 

  .6: سورة الروم، آية  ) 1(

  .48 ص الديوان،الك، كعب بن م)     2(

  .الطبع: السجية. 53ص الديوان، كعب بن مالك،)     3(



 

  )1(صابِرِ

  :ويقول كعب بن مالك   

كَـريـم ـصطبـرـولُ االلهِ مسـرِ االلهِ ي    رقُـــولُبـأم2(نطـقُ إذْ ي(  

جاء اصطباره عليه الصلاة والسلام، بعد أدب رباني وامتثال تعبدي فما   

زالت آيات الصبر تتنزل عليه منذ بداية الدعوة إلى تمام النعمة، فالاصطبار لا يأتي 

إلا من المعالجة المستمرة وترويض النفس على الصبر، وقد تكرر تعبير الاصطبار 

اء مقارباً لتصوير الواقع الخارجي والمعاناة الداخلية للنبي صلى في شعر كعب وج

 فقد كان كعب شاعراً فارساً، شهد مع النبي عليه الصلاة ؛ ولا عجب،االله عليه وسلم

والسلام معظم غزواته، وهو أصدق في تصوير مشاعر النفس في معاناة الحرب 

  . وشدتها
  

  :الـعـفـة  7.2

ائل النفسية التي تُلزم الشعراء مدح من اتصف بها، وقد تُعد العفة إحدى الفض   

 دامةا قُأجمع النقاد على أن خير خصال المدح هو المدح بالفضائل النفسية، وحصره

، )العفة والشجاعة والعدل والعقل:(بن جعفر في كتابه نقد الشعر بأربع خصال وهيا

المادح بغيرها  الرجل بهذه الخصال الأربع مصيب، والقاصد لمدح"ورأى أن 

  .)3("مخطئ

، فقد واجه في حياته العديد من المشاق، -صلى االله عليه وسلم-أما عن عفته    

وهو " الطمع" ولم يؤثر عنه أنه مال لسبب من أسباب ،ولم يعرف رفاهية العيش

: ومن أقسام العفة:"التي عدها ابن قدامه إحدى أقسام العفة، يقول" القناعة"نقيض 

 كان عليه الصلاة )4("هارة الإزار وغير ذلك مما يجري مجراهوط... القناعة 

  .والسلام متواضعاً في لباسه ومأكله ومشربه وعزف عن الشهوات وتعلق بالآخرة

                                                                                                                                               
  .349منح المدح، ص: ابن سيد الناس:  وانظر.6/3398معرفة الصحابة،  : الأصبهاني  ) 1(

  .57  ص الديوان،كعب بن مالك،)    2(

  .127، نقد الشعر، صقُدامة بن جعفر  ) 3(

  .132، نقد الشعر، صدامة بن جعفرقُ  ) 4(



 

وقد امتدحه الشعراء بهذه الفضيلة، فقال عنه حسان رضي االله عنه من مرثية    

  :للرسول عليه الصلاة والسلام

  حمدِ موما فَقَد الماضون مِثلَ

فَى ذِمأَوفَّ وأَععةٍةً بذِم د  

أَبتَـالِولِلطَّـرِيـفِ و دٍـذَلَ مِنْـه  

  فقَدةِ يامتَّى القِيح لَا مِثْلَه1(و(  

  رب مِنْه نَائِلاً لاَ ينَكَّدوأَقْ

مِـع ـنإِذَا ضتْلِدي ـا كَـانبِم طَـاء  

م أكبر عدد من أسماء التفضيل في هذه  أن يستخد حسانحاول الشاعر   

أبذل، فجاء الوصف مستوعباً معاني الموصوف، قال قرب، الأبيات، أعف، أوفى، أ

إن أجود الوصف ما استوعب أكثر معاني الموصوف حتى كأنه :" في ذلكالعسكري

  .)2("يصور الموصوف لك فتراه نصب عينيك

فضيل لبيان درجة الصورة وقد تكرر وصفه صلى االله عليه وسلم بأسماء الت   

التي تحمل الفضائل الخُلُقية من عفة وقناعة، ويبدو تضافر هذه الشمائل، وتتابعها 

أكثر وضوحاً في بيان البعد الإنساني للشخصية المحمدية النبوية، علماً أنه قد وردت 

كان رسول :"هذه الصور بأسلوب التفضيل في الحديث الشريف، قال أنس بن مالك

  .)3(" االله عليه وسلم، أحسن النَّاس وكان أجود الناس وكان أشجع الناساالله صلى

ومن المعروف بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تصل عفته إلى حد    

 نيا، ولكنها روحانية الإنسان الذيالروحانية الصرفة التي تزهد في كل أمور الد

حانية عيسى عليه وليس فيه رو."يسيطر على رغبات النفس ويخضعها لروحانيته

بما في الإنسان من مطالب الجسم . السلام المجردة، بل كانت فيه الروحانية الإنسانية

وتجرد الروح، فمحمد عليه الصلاة والسلام بين للناس الإنسان الذي تتجلى فيه 

ية والإدارة بالإنسانية الكاملة، وفي طبعه روحانية إرادية فكل ما فيه من أخلاق للتر

وينه، فهو ليس حصوراً ولكنه عفيف لم يتدل إلى خنا قط، ففضيلته كف دخل في تك

الشر، وتجنب له، والعفة من حصور ليست كالعفة ممن له شهوات تغالبه، وأهواء 

                                                 
  .95 البرقوقي،  ص: الديوان، تحقيقحسان بن ثابت،  ) 1(

مفيد قمحة، دار :  الحسن بن عبد االله بن سهل، الصناعتين، تحقيق، هلالأبو: العسكري  ) 2(

  41م، ص1989-1409لبنان، الطبعة الثانية، -الكتب العلمية، بيروت

  .7/72 لنيسابوري، صحيح مسلم، ا  ) 3(



 

تعانده وبمعركة من القوتين تكون النصرة للعفة والغلبة للفضيلة، وما يكون الوصول 

  .)1("لاًإليه بغلاب يكون أعلى وأنفس بما يجيء رخيصاً سه

  :ويقول كعب بن مالك عن عفة المصطفى عليه الصلاة والسلام   

  )2(نبـي أتـى بالحـقِّ عفٌّ مصـدقُ    لَنَا حـومةٌ لا تـستطـاع يقُـودهاَ

العفة والصدق تحلى بهما المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهما من صفات    

منعه من تحقيق هدفه إغراء ولا القائد الذي يؤمن بالهدف ويعمل من أجله، ولا ي

  .طمع

الطهارة،  وقد لاحظ أبوطالب هذه الطهارة التي لازمت : ومن أقسام العفة   

  :النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، فقال

  )3(ثِمـال اليتَامـى عصمـةٌ للأراملِ    وأَبيـض يستَسقَى  الغَـمام  بِوجهِهِ

المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي بل إن العرب والبياض قد يحمل على    

كانت تلقب الطاهر بالأبيض، وقد يكنى عن الطهارة بطهارة الأثواب، وهي أحد 

  . أقسام العفة كما يقول ابن قدامه

     وكذلك نجد  كعب بن مالك يصف ملبس الحبيب عليه الصلاة والسلام بالطيب 

  :الطاهر فيقول

  )4(ر طيبِ الأَثْوابِــانِ أزهــبِلِس    اــهــ نهدى بِومواعظٌ مِن ربنَا

  :الـعـدل  8.2

العدل من المثل العليا التي أمر االله جميع أنبيائه بتطبيقه بين الناس، وكان    

 به ر ربه ويطبقها حتى غدا قدوة يحتذيعليه الصلاة والسلام خير من يتمثل لأوام

لحياة لا يمكن أن تستقيم إلا إذ نال كل ذي  صاحب مسئولية في هذه الحياة، فاكلُّ

                                                 
 دار غريب، القاهرة، -حمد خاتم النبيين، دار الفكر العربيمحمد، م: أبو زهرة  ) 1(
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  .53 ص  الديوان، كعب بن مالك،   ) 2(

  .2/117ابن هشام، السيرة النبوية،   ) 3(

  .15  ص الديوان،كعب بن مالك،  ) 4(



 

حقٍ حقه وبطريقه عادلة ومنصفة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية 

  .والاقتصادية وغيرها، وبأمانة تامة بذلك يتم التوازن الاجتماعي

 لَقَد :" فقال سبحانه وتعالى،ولهذا جاءت أوامر االله بتطبيق العدل بين الناس   

ساأَرا لْنلَنساتِ رنيا بِالْبلْنزأَنو مهعم ابانَ الْكِتالْمِيزو قُوملِي اسطِ النوقال تعالى. )1(" بِالْقِس": 

وقال الحق سبحانه وتعالى ناهياً عن الظلم . )2("بِالْعدلِ تحكُموا أَنْ الناسِ بين حكَمتم وإِذَا

 بِما يحكُم لَم ومن":قيمون العدل بين الناس بأوصاف ذميمة، فقالوواصفاً الذين لا ي

 هم فَأُولَئِك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن" : وقال تعالى.)3(" الْكَافِرونَ هم فَأُولَئِك اللَّه أَنزلَ

  .)5("الْفَاسِقُونَ هم فَأُولَئِك اللَّه أَنزلَ بِما يحكُم لَم ومن" :وقال تعالى. )4("الظَّالِمونَ

وجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم متبعاً ومتقيداً بأوامر ربه سبحانه    

وتعالى لإقامة العدل بين البشر، ومم يبين ذلك ما ترويه كتب السيرة من قصص تدل 

الاستشهاد نذكر ما على عدله عليه الصلاة والسلام، والقصص كثيرة، ولكن من باب 

 -صلى االله عليه وسلم-إن رسول االله : أورده ابن هشام عن رسول االله يوم بدر فقال

 يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية )6(كان يعدل الصفوف يوم بدر وفي يده قدح

أوجعتني يا : ، فقال لهف فطعنه بالقدح وقال استو يا سواد من الص)7(فوجده مستنتل

: بعثك االله بالحق والعدل فأقدني، فكشف رسول االله عن بطنه وقالرسول االله وقد 

ما حملك على هذا يا سواد، : استقد، فاعتنقه وقبل بطنه، فقال له صلى االله عليه وسلم

أحب أن يكون آخر العهد بك أن يلمس جلدي جلدك فدعا له رسول االله : فقال

  .)8(بخير

                                                 
  .25: سورة الحديد، آية  ) 1(

  .58: سورة النساء، آية  ) 2(

  .44: سورة المائدة، آية  ) 3(

  .45: رة المائدة، آيةسو  ) 4(

  .47: سورة المائدة، آية  ) 5(

  .السهم: القدح  ) 6(

  .متقدم: مستنتل  ) 7(

  .1/492السيرة النبوية، : ابن هشام  ) 8(



 

م نجد رسول االله صلى االله عليه ولأهمية العدل بين المسلمين ونصرة المظلو   

قال رسول : وسلم يحث على نجدة من ظلم، وذلك فيما رواه أنس بن مالك، قال

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل يا رسول االله أنصره إذا كان مظلوماً، :"االله

أفرأيت إذا كان ظالماًَ كيف أنصره، قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك 

  .)1("نصره

كان عدله شاملاً لمجالات : وقال سيد قطب عن عدله صلى االله عليه وسلم   

الحياة كافة، فهو العدل المطلق الذي لا يميل ميزانه الحب والبغض، ولا تغير قواعده 

المودة والشنان، العدل الذي لا يتأثر بالقرابة بين الأفراد ولا بالتباغض بين الأقوام، 

سلامية جميعاً، لا يفرق بينهم حسب ولا نسب ولا مال ولا فيتمتع به أفراد الأمة الإ

جاه، كما تتمتع به الأقوام الأخرى، لو كان بينها وبين المسلمين شنان وتلك قسمة في 

  .)2(العدل لا يبلغها أي قانون دولي إلى هذه اللحظة ولا أي قانون داخلي

ويقول . )3("قُربى ذَا كَانَ ولَو وافَاعدِلُ قُلْتم وإِذَا :"ولأجل هذا يقول االله تعالى   

  .)4("لِلتقْوى أَقْرب هو اعدِلُوا تعدِلُوا أَلَّا علَى قَومٍ شنآنُ يجرِمنكُم ولَا :"سبحانه وتعالى

ونختتم الحديث عن عدله صلى االله عليه وسلم بقصة المرأة المخزومية، وذلك    

إن قريشاً أهمهم شأن : "رضي االله عنها أنها قالتما روي عن أم المؤمنين عائشة 

 ومن يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه : فقالوا،المرأة المخزومية التي سرقت

 ومن يتجرأ عليه إلا أسامة بن زيد حِب رسول االله صلى االله عليه :وسلم، فقالوا

 ، حد من حدود االلهوسلم فكلّمه أسامة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أتشفع في

 قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف نإنما أهلك الذي: ثم قام فاختطب ثم قال

                                                 
  .6/230صحيح البخاري،  : البخاري  ) 1(

السابعة، : سيد، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق، القاهرة، الطبعة: قطب  ) 2(

  .105م، ص1980

  .152: سورة الأنعام، آية  ) 3(

.8: سورة المائدة، آية  ) 4(



 

تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد 

  .)1("سرقت لقطعت يدها

ن أفراده  المجتمع الذي تسوده المساواة والعدل بينوبهذا نستطيع القول إ   

يصبح مجتمعاً لا يصنف المجتمع إلى طبقات مختلفة، فقد وقف بلال بن رباح 

الحبشي وسلمان الفارسي على قدمٍ وساق في مجتمع رسول االله عليه الصلاة والسلام 

 عيار وضعه االله سبحانهمعيار المفاضلة بين الخلق م لأن ؛مع أشراف قريش وذلك

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل يأيها الناس إنا :"وتعالى إذ يقول

  .)2("لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

فالإسلام جعل التقوى ميزان المفاضلة بين البشر، ونفى أي معيار عنصري    

للتفاضل بين الناس، فحرر الرقيق وأعاد للمرأة حريتها، ومنح الإنسان حريته 

أن كان حريته مهمشة في النظام الجاهلي القبلي، واستقلاله الفكري والاجتماعي، بعد 

فأصبح الفرد المسلم يخضع لقوانين ربانية تكفل له حقوقه ولا تسمح له بأن 

 وجعل كل فرد صاحب مسئولية يجب أن يقيم العدل بما ولِّي عليه فقال ،يتجاوزها

اعٍ وهو  فالإمام ر،كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته:"العادل صلى االله عليه وسلم

 ، وهو مسئول والمرأة راعية على بيت زوجها، والرجل راعٍ على أهله،مسئول

 وهو مسئول ألا  فكلكم راعٍ وكلكم ، والعبد راعٍ على مال سيده،وهي مسئولة

  .)3("مسئول

وبما أن العدل يعد ركناً من الأركان الأساسية التي لا يستقيم بناء إلا بوجوده،    

قائد صلوات االله عليه قواعده في بناء المجتمع الإسلامي وقد أرسى الرسول ال

الجديد، وقد أحس الشعراء بهذا التغير من ضمن متغيرات عديدة أرساها هذا الدين، 

فقال الشعراء مادحين رسول االله بالعدل، لعلنا نقف على ما قاله كعب بن مالك الذي 

  :عليه وسلم، ومن ضمنها العدلدائماً ما نجده مفتخراً بصفات ا لرسول االله صلى االله 

                                                 
  .3/1282،  3288: البخاري، صحيح البخاري،  رقم الحديث  ) 1(

  .13: سورة الحجرات، آية  ) 2(

  .4/480أسد الغابة،  : ابن الأثير   )3(



 

  تُـهـدلُ سِيرالعو نطِقُـهـقُ مبِ   الحتَب مِـن نْـجإليـهِ ي هجبي ـن1(فَم(  

  :و طالببويقول عمه أ   

  )2(يوالِي   إِلَهاً    لَيس  عنْه    بِغَافِلِ    حلِيم رشِـيد عـادِلٌ غَير طَائِـشٍ

     

                                                 
  .12  صكعب بن مالك، الديوان،  ) 1(

  .2/115السيرة النبوية،  : ابن هشام  ) 2(



 

  : المصطفى صلى االله عليه وسلم حيث يقولوبين حسان عدل

  )1(نِظَـام لِحـقِّ أَو نَكـالٌ لِمـلْـحِدِ    فَمـن كَـان أَو من يكُون كَأَحمـدٍ

 في  سؤال طرحه، أنه ما وجد عادلاًجاء رضي االله عنه مستفهماً ومجيباً عن   

 العقاب لمن يددين أنه شد مثله في اللاحقين، وبالبرية كأحمد في السابقين ولن يج

  .عدِلَ عن العدل

ويشيد ضبيان بن كدادة إلى اقتناعه بعدل المصطفى عليه الصلاة والسلام،   

  :فيقول

  حلَفْتُ يمِيناً بِالمحجبِ بيته

  بِأَنَّك قِسطَاس البرية كلها
  

  )2(يمين امرئ بِالقَولِ لاَ يتنحل  

  وميزان عدل ما أقام المشلل
  

 علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن عدل النبي صلى االله عليه ويقول   

  :وسلم

  وأَمسى رسولُ االلهِ قد عز نَصره

  فَجـاء بِفُرقَـانٍ مِـن االله منــزلٍ

  )3(وكَان رسولُ االلهِ أُرسِلَ بِالعدلِ  

  مبينـةٍ آيـاتُـه لِـذَوي الـعـقـلِ

 نلحظ تباهيه بكثرة المسلمين، وبعدل قائدهم )4(ومن قصيدة لبشير بن عرفطة   

  :عليه الصلاة والسلام فيقول

 ونَحن غَداةَ الفَتْحِ عِند محمدٍ

تَجِد لَنالٍ ورِج ولاً مِنَوزِدنَا فُض 

 )5(ا أَمام الَّناسِ أَلفاً مقَدماطَلَعنَ  

 مِن النَّاسِ أَلفاً قَبلَنَا كَان أَسلَما

                                                 
  .98  صالبرقوقي،:  حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 1(

محمد علي الاكوع، دار : تحقيق:  صفة جزيرة العرب الحسن بن أحمد:الهمذاني  ) 2(

  .اسم جبل قرب قديد:  المشَلَّل.377م،   ص1974اليمامة، الرياض،

  .124  ص علي بن أبي طالب، الديوان،  ) 3(

يه الجهني، شهد فتح مكة مع رسول االله صلى االله علبشير بن عرفطة بن الخشخاش : هو  ) 4(

 معرفة الصحابة، : الأصبهاني:وانظر. 1/387أسد الغابة، : ابن الأثير: انظر. وسلم

1/397.  

  .1/408معرفة الصحابة،  : الأصبهاني  ) 5(



 

  ويوم حنَينٍ قَد شَهِدنَا هِياجةً

لَى النَّاسِ كُلِّهِمنَى عمفَكَانَـتْ لَنَا الي  

  وقَد كَان يوماً نَاقِع الموتِ مظْلِما

  قَضـاء نَبِـي عـاِدلٍ حِيـن حـكَّما

وفي موضع آخر نجد العباس بن مرداس، يصنف ما جاء به الرسول الهادي   

 وعدل، وأنه عليه الصلاة والسلام خير من يكلَّف بهذه المهمة، العادل بأنه حق

  :فيقول

 رأيتُك يا خَير البريةِ كلها

  َشرعتَ لَنَا دِين الهدى بعد جيرِنَا

مدانِ أمراً مرهرت بِالبنَوواًس  

  أَقَمتَ سبيـلَ الحـقِّ بعد اِعوِجاجِهِ

  )1(قِّ معلَماًنشَرتَ كِتَاباً جاء بِالح  

  عنِ الحقِّ لما أَصبح الحقُّ مظلِما

  رمااراً مض نَ بِالبرهانِتَأْفَوأطْ

  د تَـهـدمـا ركنه قَـدِيمـاًوكَـان قَـ

ومن العدل نصرة من ظُلِم، ونجد ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام فقد    

 به من ظلم قريش الذين أخلفوا الميثاق، نصر عمرو بن سالم الخزاعي عندما استنجد

  :فيقول

  يا رب إِنِّي نَاشِد محمدا

  إن قُريشاً أَخْلَفُوك الموعِدا
  

  )2(حِلْفَ أَبِينَا وأَبِيهِ الأَتْلَدا  

  ونقَضوا مِيثاقَك المؤكَّدا
  

لرسول نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرض :"       فقال له عليه الصلاة والسلام

إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني : االله صلى االله عليه وسلم عنان من السماء فقال

  .)3("كعب

التغابن، وهو : السماحة ويرادف السماحة"    وجعل قدامه بن جعفر من أقسام العدل 

  .)4("نوع  من أنواعها، والانظلام والتبرع بالنائل وإجابة السائل، وما جانس ذلك

                                                 
أبو بكر بن علي بن عبد االله : ابن حجة: وانظر. 145 ص بن مرداس، الديوان،العباس  ) 1(

أبو عمار السخاوي، دار الفتح، : لحموي، طيب المذاق من ثمرات الأوراق، تحقيقالتقي ا

  .62م، ص1997الشارقة، 

  .5/48السيرة النبوية : ابن هشام  ) 2(

  .4/278البداية والنهاية، : ابن كثير: وانظر.  المصدر نفسه:انظر  ) 3(

   .1/11 نقد الشعر،: ابن قدامه  ) 4(



 

حسان رضي االله عنه بسماحة المصطفى عليه الصلاة والسلام  ولهذا يشيد   

  :وعدله، فيقول

   مِنَّا ماجِداً ذَا هِمةٍوذَكَرتَ

  أَعنِـي النَّبـي أَخَـا التَّكرم والنَّدى

  )1(سمح الخَلاَئِقِ ماجِد الإقْداَمِ  

  وأَبـر مـن يـولِـيَ عـلى الأقسامِ

حسان رضي االله عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن قصيدة يمدح    

  :بالسماحة يقول

  واالله ربي لاَ نُفَارقُ ماجِداً

  متَكرماً يدعو إِلَى رب العلى

  مِثْلَ الهِلاَل مباركاً ذَا رحمةٍ
  

  )2(عفَّ الخَلِيقَةِ ماجِد الأَمجادِ  

   النَّصِيحةِ رافِع الأَعمادِلَبذْ

سالخَلِيقَةِ طَي حمادِبوالأَع   
  

  :الـرحـمـة  9.2

  من لطائف القرآن الكريم أن افتتحت سوبسم االله الرحمن الرحيم"ه كلها بـر "

ما عدا سورة التوبة، فقد اختار االله سبحانه وتعالى اسمين جليلين من أسمائه الحسنى 

سيدنا محمداً عليه الصلاة يرمزان إلى الرحمة ،وقد أرسل االله سبحانه وتعالى 

ن الرحمة تقين وحجةً على الخلق أجمعين،إذ إ وإماماً للم،والسلام رحمة للعالمين

كانت صورة وعلامة واضحة في حياته عليه الصلاة والسلام، فقد جمع بها أصحابه 

على الحب والإخاء فأخرج للبشرية مودات دافئة من قلبه الشريف الذي كان يفيض 

ً وحباً  أزال ظلم الإنسان وتسلطه على أخيه الإنسان، فقد نشأ عليه الصلاة رحمة

 يمتلك قلباً كبيراً أودعه االله في جسده حاملاً كل ،والسلام رقيق القلب مرهف الحس

 ،معاني الرحمة والشفقة والحنان على الخلق عامة وعلى الضعفاء والفقراء خاصة

ته موصلة بهم يمد يد العون إليهم بكل كانت حياوا أقرب الناس إلى قلبه الكبير، وفكان

ما استطاع حتى وصلت رحمته إلى كل ما يمكن أن تصل عليه الرحمة، فأصبح لا 

 فلم ،نها صورة كاملة لنفسه الكريمة التي وسعت الناس جميعاً، إذ إيدانيه أحد فيها

ن رحمته شملت المشرك والكبير والصغير والحر والعبد ، بل إتقتصر على المؤمنين

تلك الرحمة التي لا تعرف التخصيص بالدين أو الوطن ولا فرق ." بل حتى الحيوان
                                                 

  .274ص ديوان حسان بن ثابت، ال  ) 1(

  .87ديوان صحسان بن ثابت، ال  ) 2(



 

 فقد فاض قلبه الرحيم بهذه الصفة الطيبة و ؛)1(" عندها بين الرفق بالإنسان والحيوان

 لكونها ،طالما اتخذها الشعراء موضوعاً ينطلقون منه لمدحه عليه الصلاة والسلام

 فكانت عاملاً مهماً في التفاف ،ه بشكل كبيرلتي برزت في شخصيتامن الصفات 

 ولهذا ،الناس حوله صلى االله عليه وسلم والأثر الفعال في استمرار الدعوة ونجاحها

 حولِك مِن لَانفَضوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لِنت اللَّهِ مِن رحمةٍ  فَبِما" :يقوله تعالى

ففَاع نعمه فِرغتاسو ملَه مهاوِرشرِ فِي و2 (..."الْأَم(   .  

إني لم : "قيل يا رسول االله أدع على المشركين قال: وعن أبي هريرة قال   

إنه عليه السلام كان رحمة : "وقال الفخر الرازي. )3("أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة

سلام بعث والناس في جاهلية وضلالة في الدين والدنيا، أما في الدين فلأنه عليه ال

وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع 

الاختلاف في كتبهم، فبعث االله تعالى محمداً صلى االله عليه وسلم حين لم يكن لطالب 

ثير من وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من ك... الحق سبيل  إلى الفوز والثواب

وإن كان كل نبي قبل نبينا كان إذا ... الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه

كذب قومه أهلك االله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق، وأنه تعالى أخر عذاب من 

  .)4("كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة

االله قال بعضهم من فضله صلى االله عليه وسلم أن : قال القاضي عياض    

 اللَّهِ فَضلُ ولَولَا" :وقال تعالى" بالمؤمنين رءوف رحيم"أعطاه اسمين من أسمائه فقال 

كُملَيع هتمحرأَنَّ وو اللَّه ءُوفر حِيم5("ر(إِنَّ" : وقال تعالى كُمبر ءُوفلَر حِيمر")ولكن االله )6 

 السمِيع وهو شيءٌ كَمِثْلِهِ لَيس"مخلوقاته في كبريائه وعظمته وصفاته لا يشبه شيئاً من 

                                                 
: منصور، أخلاق وصفات وشمائل الرسول، دار الكتاب العربي، الطبعة: الحكيم عبد  ) 1(

  .60م، ص2007الأولى، 

  .159آية: سورة آل عمران  ) 2(

  .4/251الشنقيطي، أضواء البيان،   ) 3(

  .22/199الرازي، مفاتيح الغيب،   ) 4 (

  .20: ةسورة النور، آي  ) 5(

  .7: سورة النحل، آية  ) 6(



 

مِيعالس صِيرولا كفعله فعل، ولا كاسمه اسم،ليس كذاته ذات" :ويقول عياض.  )1("الْب ، 

 وجلت الذات القديمة أن تكون لها ،ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظ

    . )2("ة كما استحال أن تكون للذات المحدثة صفة قديم،صفة حديثة

وننتقل إلى ما قاله شعراء صدر الإسلام من مدائح توضح تحليه عليه الصلاة    

والسلام بهذه الفضيلة، لهذا يصفه حسان بن ثابت بعدة مناقب منها تحليه بالرحمة، 

  :فيقول

  )3(سمـح الخَلِيقَـةِ طَيـب الأَعـوادِ   مِثْـلَ الهِـلاَلِ مـبـاركاً ذَا رحمةٍ 

     ومن مرثية لكعب بن مالك يؤكد أن رحمة النبي صلى االله عليه وسلم أنجتهم 

  :من عذاب جهنم، فيقول

َـتِـهِ مِـن لَظَى    فَـأَنـقَذَنـا االلهُ فِــي نُـــورِهِ   )4(ونَـجـى بِـرحم

  :ويقول خليله أبو بكر رضي االله عنه عن رحمته صلى االله عليه وسلم   

  )5(ِِِِِيخَـلِّد فِـي تِـلك الجِنانِ المواكِث     لِلإلَـهِ ورحـمةًفَكَـان سِـراجـاً

ونجد في رثاء النساء للرسول عليه الصلاة والسلام مادة غزيرة في معنى    

  :فتقول عمته صفية" الرحمة"

  )6(وهـابِنَـا الاهمِـن إِلَ رحـمـة     مشْفِــقٌ نَاصِـح شَفِـيقٌ علَينَــا

     

                                                 
  .11: سورة الشورى، آية  ) 1(

  .1/244الشفا ، :  اليحصبي  ) 2(

  .87 صالديوان، حسان بن ثابت،   ) 3(

  .79  ص الديوان، كعب بن مالك،    )4(

  .71 صالديوان،  بكر الصديق، أبو  ) 5(

  .18/266النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب،    ) 6(



 

  :وقالت عمته أروى بنت عبد المطلب

  جاءنَاألاَ يا رسولَ االله كنتَ ر

ـماً هحِيكُنْـتَ رادِيـاً ومعـلماًو  

  )1(وكنتَ بِنا براً ولم تك جافيا  

َـوم مـن كَان باكِِيا   لَيبـكِ علَيـك الي

ة التي وقد عددت عمته صفية بنت عبد المطلب رضي االله عنها صفاته الجليل   

  :تكاملت في شخصيته، كأحسن ما يكون التكامل مثلاً أعلى في كل شيء فقالت

  )2(ولهـم رحمـة وخيـر رشِيـــدِ    فَـلَقـد كَـان بِالعِبـادِ رؤوفـــاً

  : رضي االله عنه قد تصور أن الرحمة قد غابت بغيابه فقالاًويبدو أن حسان

  لقد غيبوا حلماً وعلماً ورحمةً
  

  )3(ية علَّوه الثَّرى لاَ يوسدعشِ  
  

  :الـكـرم  10.2

تُعد فضيلة الكرم من الفضائل العربية المحمودة والمقدرة قبل مجيء الإسلام،    

لهذا تفردت أسماء في التاريخ العربي وامتازت بالكرم وضرب بهم المثل، مثل حاتم 

ا في كثير من القصائد وهذا يعني الطائي وهرم بن سنان اللذين أورد الشعراء ذكرهم

 لدى شعراء صدر ةأن هذه الفضيلة لم تكن متعلقة بزمن الإسلام، ولم تكن جديد

  :لهذا يقول زهير بن أبي سلمى مادحاً هرم بن سنان. الإسلام

  سِيروا إِلى خَيرِ قَيسٍ كُلِّها حسباً

  فَاستَمطِروا الخَير مِن كفّيهِ إِنَّهما

  ، ميمون نَقِيبتُهمبارك البيتِ

عوفِهِ شَرعرانِ، فِي مفَوج فَالنَّاس  

مكُلَّه النَّاس الفِنـاءِ لَـو أن ـبحر  

  فِدأَو ي جدالم ريدن يى منتَهم4(و(  

دعى، منهما البيِبهِ تَتَروبس  

عِدعطِي كَمن ين يواهِبِ، مزلُ المج  

  ارِب، يرِدفَمنهم صادِر، أو أَقَ

دالأَب نْقَضِيي لُّـوا إِليـهِ، إِلـى أنح  

                                                 
  .2/325الطبقات الكبرى،  : دابن سع  ) 1(

  .2/330ابن سعد، الطبقات الكبرى،   ) 2(

  .92ديوان حسان بن ثابت، البرقوقي،  ص)     3(

  .44-43ديوان  ص البن أبي سلمى،  ) 4(



 

رسم زهير للممدوح صورة شامخة في الكرم، فقال كأن الخير يمطر من بين     

كفيه ويروى من غيثه الأماكن البعيدة، وهو في عطائه لا يبخل على أحد، وترى 

  .االناس يفدون إليه ويصدرون من عنده، وقد أعطاهم ما أرادو

هذا ما يتعلق بكرم ملك من ملوك الدنيا، أما عندما نتحدث عن سخاء نبي    

اصطفاه االله من عنده، وأكرم به الأمة، فإنه لأكبر كرم علينا بأن أرسله االله نبياً إلينا، 

وكان كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام يضرب به المثل، بل هو المثل الأعلى وبه 

طبوع على السخاء لا يخيب رجاء أحد مهما كلفه ذلك، تضرب الأمثال، وذلك لأنه م

ولا يرد سائلاً سأله، ولم يكن كرمه ككرم الملوك لأغراض الدنيا إما لأجل كسب 

الشهرة أو استجلاب للمادحين، بل كان كرمه عليه الصلاة والسلام، كرم نبي يعطي 

يريد ممن  ولا ،عطاء من لا يخشى الفقر يعطي عطاء خالصاً لوجه االله تعالى

  .أعطاهم جزاء ولا شكوراً

 الَّذِي ذَا  من" :ولهذا نرى االله سبحانه يحض على البذل في سبيل االله فيقول   

قْرِضي ا اللَّهضا قَرنسح اعِفَهضفَي افًا لَهعةً أَضكَثِير اللَّهو قْبِضطُ يسبيهِ وإِلَيونَ وعجروقال )1("ت 

قد نهى  و)2("علِيم بِهِ اللَّه فَإِنَّ شيءٍ مِن تنفِقُوا وما تحِبونَ مِما تنفِقُوا حتى الْبِر تنالُوا نلَ" :تعالى

 فَضلِهِ مِن اللَّه آتاهم بِما يبخلُونَ الَّذِين يحسبن ولَا" :عن البخل، فقال جل جلالهاالله تعالى 
وا هريلَ خملْ هب وه رش مقُونَ لَهطَويا سخِلُوا مبِهِ ب موةِ ياملِلَّهِ الْقِياثُ واتِ مِيراومضِ السالْأَرو 

اللَّها ولُونَ بِممعت بِير3( "خ(.  

والشواهد المبينة لكرم الرسول صلى االله عليه وسلم كثيرة في كتب السيرة      

لم يسأل رسول االله صلى االله عليه :"قالفشهد بما رواه أنس بن مالك يمكن لنا أن نست

وسلم شيئاً قط على الإسلام إلا أعطاه وإن رجلاًَ أتاه فسأله فأعطاه غنماً بين جبلين 

  .)4("فرجع إلى قومه فقال أسلموا فإن محمد يعطي عطاء ما يخشى فيه الفاقة

                                                 
  .245: سورة البقرة، آية  ) 1(

  .92: سورة آل عمران، آية  ) 2(

  .18: سورة آل عمران، آية  ) 3(

، أخلاق النبي وآدابه، )هـ369: ت( محمد بن جعفر بن حيان عبد االله بن: الأصبهاني  ) 4(

  .285م، ص1998صالح بن محمد الونيان، دار مسلم للنشر والتوزيع، : تحقيق



 

فو االله :"فقالت:  نزول الرسالةووصفته خديجة بنت خويلد رضي االله عنها عند   

ك االله إنك لتصل الرحم، وتصدقُ الحديث، وتحمل الكَلَّ، وتقري الضيف، لا يخزينّ

  .)1("وتعين على نوائب الحق

وقد استلهم الشعراء من كرمه صلى االله عليه وسلم معاني رائعة نسجوا   

  : طالبلهذا يقول طالب بن أبي. صورة مشرقة لشخصيته التي تميزت بالسخاء

  أَخَا ثِقَةٍ فِي النَّائِباتِ مرزأً

هابب غشَوني ـافُونالع ـهطِيـفُ بي  

  )2(كَرِيماً نَثَاه لاَ بخِيلاً ولَا ذَربا  

  يؤُمـون بحـراً لاَ نَزورا ولاَ صربا

 واصفاً الرسول صلى االله عليه وسلم بالجود والكرم وهو )3(ويقول الأعشى   

  :ر مسلم لكن أبياته جاءت بمعنى إسلاميغي

  متَى ما تُنَاخِي عِند بابِ ابنِ هاشِمٍ

  لـه صدقـاتٌ ما تُغِـب ونـائـل

  )4(تريحِي وتلقي مِن فَواضِلهِ يدا  

  وليـس عطَـاء اليـومِ مانِعـه غَدا

سلم يوم بدر ويقول حسان رضي االله عنه متباهياً برسول االله صلى االله عليه و   

  :ومبيناً أن الجود مزية فضله االله بها على عباده شأنها شأن التقوى

لـهااللهَ فَض ـولَ فـإنسنِـي الرودِ    أَعبِالجى وـةِ بِالتَّقوَـرِي   )5(علَـى الب

     

  
                                                 

باسم فيصل أحمد : أحمد بن عمرو بن الضحاك، الآحاد والمثاني، تحقيق: الشيباني  ) 1(

  .5/179، م1991-هـ1411 الرياض، الطبعة الأولى، -الجوايرة، دار الراية

  .3/340البداية والنهاية، : ابن كثير: وانظر. 3/294السيرة النبوية، : ابن هشام  ) 2(

ميمون بن قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له : هو  ) 3(

الأعشى الكبير، من شعراء الطبقة الأولى، وأحد أصحاب المعلقات، كان يغني بشعره 

رب، عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام ولم يسلم، ولقب بالأعشى فسمي صناجة الع

  ).هـ7:ت(باليمامة قرب مدينة الرياض، ) منفوحة(لضعف بصره توفي في قرية 

 مهدي محمد ناصر الدين، :شرحه وقدم له الديوان،  ،ميمون بن قيس: الأعشى الكبير)    4(

  .51-50ص م،1987-هـ 1407الأولى،  :الطبعة بيروت،دار الكتب العلمية، 

  .86  صحسان بن ثابت، الديوان،   ) 5(



 

ويؤكد حسان رضي االله عنه على كرم الرسول صلى االله عليه وسلم، وذلك 

  :بمرثية يقول فيها

  وأَبذَلَ مِنه لِلطَّرِيفِ وتَالِدٍ

  وأكرم حياً فِي البيوتِ إِذَا انْتَمى
  

  تلِدي ا كَانبِم طَاءمِع ن1(إِذَا ض(  

دوساً يطَحِياً أَبدج مأَكرو  
  

وقد أشار أبو بكر الصديق بصدق خليله عليه الصلاة والسلام وأوضح أنه    

  :ه الكريم سبحانه وتعالى للناسأكرم مبعوث بعث

  )2(وأَصـدقُ مبعـوثٍ لأِكـرمِ باعِثِ    محمـد المختـاَر أَكَـرم مـرسـلٍ

ولأهمية السخاء بلغ بالنبي عليه الصلاة والسلام أن جعله أساساً في تعيين    

لناس الأمراء، لأن الحرص على المال يفسد الرئاسة ويجلب على  الأمير تقول ا

وكرههم له، لذا نجده عليه الصلاة والسلام قد عزل الجد بن قيس عن إمارة بني 

سلمة وأمر بشر بن البراء بسبب بخل الأول وكرم الثاني، وفي هذا يقول حسان بن 

  :ثابت

ق لاَزِموسال رسولُ االله والح  

  فَقُلْنَا له جد بن قيس على الذي

  ن التيوأَي الداءِ أَودى مِ: فَقَال

  فَسود بشر بن البراء لِجودِهِ

   قَيس علَى التيلو كُنـتَ يا جد بِنفَ

  )3(من تُسمون سيدا: لمن سار منا  

  نُبخلُه فينا وقد نال سؤددا

  رميتُم بِها جدا وأَعلى بِها ندى

   بن البراءِ أَن يسودارِوحقَّ لِبشْ

لَـى مثلهـا بِشْـرداعوسلَكُنـتَ الم   
  

                                                 
    .95  صحسان بن ثابت، الديوان،  )  1(

  .67 صديق، الديوان،  بكر الصأبو  ) 2(

دار المعارف،  حسنين، سيد حنفي : الديوان، تحقيقحسان بن ثابت،: الأنصاري   ) 3(

  .382، ص1974القاهرة، 



 

ويصور طفيل الغنوي حال إبل رسول االله صلى االله عليه وسلم، التي يمسكها   

  :لعطائه وضيفانه، فيقول

إب خيرٍ إن أَبِيكحمدولَ م  

  وإذا رأين لدى الفناء غَرِيبةً

  وتَرى لَها حد الشتاء علَى الثَّرى
  

  )1(عزلٌ تَنَاوخُ أن تَهب شَمال  

  اضت لهن مِن الدموع سِجالف

  )2(رخماً، وما تَحيا لُهن فِصال
  

إذا هبت الشمال :"الشاعر يصف حال إبل المصطفى عليه الصلاة والسلام   

وهي من رياح الشتاء، وعلامات المحل، أيقن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .)3("ينحرهن للضيفان والجيران؛ فهي نوائح

 أن إبله عليه الصلاة والسلام عزل ليست لحاجة سوى العطاء فهو يبين   

والكرم، فإذا هبت رياح الشمال تناوحت لأنها تحس بأنها ستنحر حيث يجف الضرع 

ويقل العطاء، وتفيض عيونها بالبكاء، وإن رأت ضيفاً في فناء رسول االله صلى االله 

  .عليه وسلم

 بكرم  يشيد بعدما أسلموقال مالك بن عوف وهو رئيس هوازن يوم حنين   

  :رسول االله صلى االله  عليه وسلم

  ما إِن رأَيت ولاَ سمِعت بِمِثْلِهِ

تُدِيزِيِلِ إذَا اُجأَعطَـى لِلجفَـى وأَو  

  )4(فِي النَّاسِ كُلّهِمِ بِمِثلِ محمدِ  

  ومتَـى تَشَـأْ يخْبِـرك عمـا فِي غَدٍ

الله صلى االله عليه وسلم بصفةٍ تُعد من منابع وقد وصف الشعراء رسول ا   

فالبر بالضعفاء والمحتاجين لهو دليل على كرم من يفعله، ) البر(الكرم، وهي صفة 

ولهذا أورد شعراؤه هذه الفضيلة بأبيات متفرقة، وقرنوها بفضائل من فضائله 

                                                 

سن، رسالة علي ح: فاعور: وانظر. 145 ص،أوغلي: الغنوي، الديوان، تحقيق  ) 1(

  .254م، ص2007الثالثة، : لبنان، الطبعة- الغفران، دار الكتب العلمية، بيروت
  .اللبن الغليظ: الرخم  ) 2(

  .2/103العمدة،  : ابن رشيق  ) 3(

أبو الربيع سليمان بن موسى : الأندلسي: وانظر. 5/167السيرة النبوية، : ابن هشام  ) 4(

محمد كمال : لاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، تحقيقالكلاعي، ا

  .2/213م، 1997-هـ1417لبنان، الطبعة الأولى، -الدين ، عالم الكتب، بيروت



 

ي المختلفة كالتقى والهدى، والصدق وغيرها، وهي إشارة واضحة إلى أهميتها ف

  :يعرىفيقول ابن الز: شخصيته صلى االله عليه وسلم

  )1(وفِـي الصـدقِ واليقِيـنِ سـرور    جِئْتَنـا بِاليقِينِ والبِــر والصـدقِ

  :ويقول حسان بن ثابت   

متَهطَاع البِرى وداله طَـوا نَبـيا نَ    أَعمو نْهم عهرنَى نَصا وواـفَمع2(ز(  

وقال حسان رضي االله عنه مشيداً بهذه الفضيلة التي امتاز بها رسول االله    

  :عليه الصلاة والسلام وقرنها بصفة الكرم والجود

  )3(وأَبـر مـن يـولِـي علَى الأَقْسامِ    أَعنِـي النَّبـي أَخَـا التَّكَرمِ والنَّدى

 بوجه زعماء قريش الذين تَقولوا أما عمته عاتكة بنت عبد المطلب فقد وقفت   

تهامات باطلة، وبينت أنه عليه الصلاة الله بأقاويل كاذبة، وألصقوا به اعلى رسول ا

  :والسلام نبي بار صادق ليس بشاعر، فتقول

  )4(وما ابن أَخِي الْبر الصدوقُ بِشَاعِرِ    هـأَتَـاكُم بِمـا جـاء النَّبِيـون قَبلَ

 لم ير في البرية أبر وأوفى من الرسول الكريم عليه الصلاة )5(زنيمنس بن  ونجد أ

  :والسلام، فيقول
                                                 

عبد االله بن عبد العزيز بن محمد، اللآلي في شرح أمال القالي، تحقيق عبد : البكري  ) 1(

م، 1997-هـ1417ى، للبنان، الطبعة الأو-، بيروتالعزيز الميمني، دار الكتب العلمية

2/834.  

  .190 صحسان بن ثابت، الديوان،  )  2(

  .274 صحسان بن ثابت، الديوان،  ) 3(

  .6/3398معرفة الصحابة،  : الأصبهاني: انظر. 3/340البداية والنهاية،  : ابن كثير  ) 4(

 لما ظهر الإسلام هجا النبي أنس بن زنيم بن عمرو الكناني، شاعر من الصحابة،: هو  ) 5(

هـ، 60:صلى االله عليه وسلم فأهدر دمه، أسلم يوم الفتح ومدحه بقصيدة فعفا عنه، ت

  .2/24الأعلام،  : الزركلي: انظر



 

  )1(أَبـر وأَوفَـى ذِمةً مِـن محمـدِ    وما حملَتْ مِـن نَـاقَةٍ فَوقَ رحلِها

     ويمكن أن نصف كرمه عليه الصلاة والسلام بأنه كالسماء الممتدة بلا حدود، 

 فعطاؤه وجوده كفيلان بحياة الناس، ،ن أجدبت الأرض وانقطع المطر وحلَّ القحطفإ

،  لا ينقطعفضلاً عن أنهما شفاء من كل مرض للخلق كافة،  فجوده متواصل

 .كسحاب المثقل الذي تحيا بنزوله الأرض المجدبة، وتنبعث فيه الحياة من جديد

اً بماله فحسب، بل بكل الصفات ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن جواد

الكريمة التي تميز بها فلم يبخل بشيء منها على أحد، من رحمة وهداية وحلم 

خارق  للعادة في الدنيا والآخرة وحسبك " أي أن كرمه صلى االله عليه وسلم...وعلم

 ،من جاد على الكون كله بالسعادة الأبدية وبذل المجهود في تحصيل النعيم المقيم

سائر الخلق من أنس وجان وصديق وعدو وقريب وبعيد بالمال والعلوم وهداية 

  ).2("والأحوال والأخلاق والمقامات وبنفسه

  

          
 

                                                 
  .4/311البداية والنهاية، : ابن كثير: ، وانظر5/88السيرة النبوية، : ابن هشام  ) 1(

الموسوم بالفوائد الجليلة البهية على ( رمذيةسيدي محمد قاسم، شرح الشمائل الت: جسوس)   2(

- هـ 1346الاولى، : ، مطبوعات مكتبة محمد صبيح، مصر، الطبعة)الشمائل المحمدية

  .2/143م،1927



 

  الـفصـل الثـالث

  الصِفات النبوية

لم يكتفِ مادحو الرسول صلى االله عليه وسلم بالوقوف عند الصفات الخَلقِيـة                

 فتطرقوا إلى الصفات التي انفرد بهـا عليـه          ؛أبعد من ذلك  والخُلُقية، بل ذهبوا إلى     

 وهي صفات اختصه االله بها لتكون له آية ودلـيلاً           ،الصلاة والسلام عن بقية الخلق    

على صدق نبوته ورسالته، ذلك لأن النفس البشرية بطبيعتها تميـل إلـى الأمـور               

لتي فضل االله بها نبينا     الخارقة للعادة وللسنن الجارية في الحياة الطبيعية، والصفات ا        

عليه الصلاة والسلام عديدة لكن نختصرها على بعض مما وجدناه في شعر صـدر              

  :ومن ذلك. الإسلام
  

  :الشفاعة  1.3
إنها لكرم عظيم أسبغها االله تعالى على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم،    

تصر على  لم يقالتكرم الإلهيواختصه بها من بين أنبيائه عليهم السلام؛ بل إن هذا 

سيدنا عليه الصلاة والسلام فحسب، بل امتد إلى أمته التي أُنعِم عليها بشافع لها يوم 

: القيامة، ولم يتشرف بهذا التكرم الإلهي نبي قبله ولا أمة قبل أمته، فالشّفاعة تعني

الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو "

التجاوز عن الذنب : والشفاعة في القيامة... مرتبة إلى من هو أدنىأعلى 

  .)2("السؤال في التجاوز عن الذنب من الذي وقع الجناية في حقه: " وهي)1("والجرائم

وقد أبدى أكثر من عالم أن . )3(" محمودا مقَاما ربك يبعثَك أَنْ عسى : "قال تعالى   

: معنى المقام المحمود: الشفاعة، يقول صاحب الكشاف: مودالمقصود بالمقام المح

المقام الذي يحمده القائم فيه، وكل من رآه وعرفه ومطلق في كل ما يجب الحمد من 

أنواع الكرامات، وقيل المراد الشفاعة وهي نوع واحد مما يتناوله، ويرجح أن يكون 
                                                 

، تاج العروس من )هـ1205( الحسيني محمد بن محمد عبد الرزاق:المرتضى الزبيدي  ) 1(

   .شفع:  مادة.21/287جواهر القاموس، دار الهداية، 

إبراهيم الابياري، دار الكتاب : علي بن محمد بن علي، التعريفات تحقيق: الجرجاني  ) 2(

  .1/168هـ، 1405الأولى، :  بيروت، الطبعة-العربي

  .79: آية: سورة الإسراء  ) 3(



 

مقام يحمدك فيه : مامقام الشفاعة مستشهداً بحديث عن ابن عباس رضي االله عنه

الأولون والآخرون وتشرف على جميع الخلائق تسأل فتعطى، وتشفع فتشفع، ليس 

هو : أحد إلا تحت لوائك، وحديث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال

  .)1(المقام الذي أشفع فيه لأمتي

ء ويرى الألوسي أن المراد بالمقام مقام الشفاعة العظمى في فصل القضا   

 ،حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه، واستشهد بحديث البخاري عن ابن عمر وغيره

إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق : "قال سمعتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 ، ثم موسى، فيقول لست بصاحب ذلك، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم،نصف الأذن

تعالى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة  ثم محمد فيشفع فيقضي االله ،فيقول كذلك

.              )2"(باب الجنة فيومئذ يبعثه االله تعالى مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم

إِلَّا  عِنده يشفَع الَّذِي ذَا من: "وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذنه تعالى، قال سبحانه

  . )3("بِإِذْنِهِ

 الفضيلة في شعر صدر الإسلام سيجد أن الشعراء لم ينسوا والباحث عن هذه   

هذه الميزة التي شرف االله بها نبيهم صلى االله عليه الصلاة والسلام ونجد ذلك في 

 وقد يرجع السبب بامتداحهم له أن قلوبهم ،سياق امتداحهم للنبي عليه الصلاة والسلام

البعث، فشعروا بأهمية الشفاعة يوم  وبرسوله وبيوم ،قد امتلأت بالإيمان العميق باالله

 وهي فضيلة يستحق عليها الإعجاب ،الحساب، ولذلك كانوا يتمنونها أثناء مدحهم

فهذا حسان بن ثابت يشير إلى هذه المكرمة أثناء مدحه للرسول . والثناء والتمني

  :صلى االله عليه وسلم فيقول في المؤمنين المقاتلين يوم بدر

  )4(إِذَا لَم يــكُن إِلَّا النَّبِييـن شَافِع    ةًـن مِنْـه شَفَاعـلِأنَـــهم يـرجو

                                                 
  .2/642الكشاف،  : الزمخشري  ) 1(

دار إحياء  ، في تفسر القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعانيمحمود، : الألوسي  ) 2(

  .15/140 الثانية،  : التراث العربي، بيروت، الطبعة

  .255: سورة البقرة، آية  ) 3(

  .192 البرقوقي، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 4(



 

     

  : في ذلكويقول العباس بن مرداس   

  نَبِي أَتَـانَـا بـعـد عِيسـى بِنَاطقِ

  أَمِيناً علَى الفُــرقَانِ أَول شَافــع

  )1(مِن الحقِّ فِيهِ الفضل مِنه كَذَلكَا  

  يب الملائــكَاوآخر مبـعوث يج

  : في شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلموقال عبد االله بن رواحة   

رِفُهأَع ـرالخَي ـتُ فِيــكسإنِّـي تَفَر  

  ن يـحرم شَفَاعتُهأَنْـتَ النبـي ومـ

ــنٍفَثَبسح مِـن ـتَ االلهُ مـا آتـاك  

  رصا خَانَنِي البم أَن لَمعااللهُ ي2(و(  

  قَد أَزرى بِهِ القَدريوم الحِسابِ فَ

  اورصِتَ موسى ونَصراً كالذي نُبِيتَثْ

ويؤكد مازن بن العضوب على أهمية شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلم   

له، ويرجوها بحرارة شديدة لأنه يشعر بالحاجة إليها لكي يقف أمام ربه يوم الحساب 

  :نه فقالمطمئناً إلى عفوه وغفرا

  )3(فيغفر لي ربي فأرجـع بالفلـجِِ    لَتشفَع لي يا خير من وطئَ الحصى

  خاتم النبيين  2.3

  .)4(" النبِيين وخاتم اللَّهِ رسولَ ولَكِن رِجالِكُم مِن أَحدٍ أَبا محمد كَانَ ما: "قال تعالى   

ة خاتمة لسلسلة الرسالات السماوية بفضل من االله جاءت الرسالة المحمدي   

ونهاية لحلقات الأديان الإلهية، وشاءت إرادة المولى سبحانه وتعالى بأن يختار 

محمداً صلى االله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء وآخر المرسلين، وأن يكون اللبنة 

ي ومثل مثل: "النهائية التي تم بها بنيان الأنبياء الرفيع، قال صلى االله عليه وسلم

الأنبياء كمثل قصر أُحسن بناؤه وترك موضع لبنة فيطوف به الناظرون يعجبون من 

                                                 
  .120الجبوري،  ص: ابن مرداس، الديوان، تحقيق  ) 1(

  .94 ص قصاب،: ابن رواحة، الديوان، تحقيق  ) 2(

أبو الحسن بن علي بن : ابن سيده: انظر. النهر: الفلج. 5/704الإصابة،  : العسقلاني  ) 3(

خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، : إسماعيل الأندلسي، المخصص، تحقيق

  .3/22م، 1996-هـ 1417الأولى، : بيروت، الطبعة

  .40: سورة الأحزاب، الآية  ) 4(



 

 فكنت أنا سددت موضع تلك ،حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها

وقد اصطفاه االله من بين أنبيائه ليكون خاتماً . )1("اللبنة فتم بي البنيان وختم بي الرسل

 وكان الإسلام ،لات قبل الإسلام خاصة لفئة معينة من الناسلما كانت الرسا"لهم 

 صلى االله علي وسلم قد ختلاف ألوانهم وأجناسهم فإن محمداًعاماً للبشر كلهم على ا

وفي موضع آخر نجد المصطفى . )2("اصطفاه ربه ليكون خاتماً للمرسلين والنبيين

اقي الأنبياء، فيقول، فيما عليه الصلاة والسلام يبين المميزات التي تميز بها عن ب

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت : فُضلت على الأنبياء بست: "روي عن أبي هريرة

بالرعب، وأُحِلَّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى 

مه، ففي و الأنبياء من قبله قد بشروا بقدنبل إ. )3("الخلق كافة وختم بي النبيون

 وإِذْ": ر عيسى عليه السلام بقدوم النبي صلى االله عليه وسلم، قال تعالىالتوراة بشّ
 ومبشرا التوراةِ مِن يدي بين لِما مصدقًا إِلَيكُم اللَّهِ رسولُ إِني إِسرائِيلَ بنِي يا مريم ابن عِيسى قَالَ

لم يكن غريباً على الأنبياء والمرسلين كون النبي . )4(" أَحمد اسمه بعدِي مِن يأْتِي بِرسولٍ

صلى االله عليه وسلم آخرهم وخاتمهم، لقد أخبروا بقدومه في الكتب السماوية التي 

فهو يشرع : "نزلت قبل نزول القرآن الكريم، ويؤكد صاحب ظلال القرآن ذلك بقوله

ر رسالة من السماء إلى الأرض التي الشرائع الباقية، لتسير عليها البشرية، وفق آخ

  .)5("لا تبديل فيها ولا تغيير

                                                 
حمدي بن عبد المجيد : ميين، تحقيقسليمان بن أحمد بن أيوب، مسند الشا: الطبراني  ) 1(

: وانظر. 4/175، 1984-هـ1405الأولى، : السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة

  .1/2  شمائل النبي المختار، الأنوار في: البغوي

شعبان محمد، من خصائص الرسول وشمائله، دار المريخ للنشر والإنتاج : اسماعيل  ) 2(

م، 1980-هـ1400الأولى، : ية السعودية، الطبعةالفني، الرياض، المملكة العرب

  .30ص

محمد عبد :  تحقيق الكبرى، البيهقيسننأحمد بن الحسين بن علي بن موسى، : البيهقي  ) 3(

  .2/433م،  1994هـ، 1414القادر عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة، 

  .6: سورة الصف، الآية  ) 4(

هـ، 1398السادسة،: ق، بيروت، الطبعة دار الشروفي ظلال القرآن،سيد، : قطب  ) 5(

  .5/2870 م،1978



 

وقد عم هذا الشرف الرباني العظيم الذي اختاره االله سبحانه وتعالى لنبيه    

محمد صلى االله عليه وسلم كل من اعتنق دينه، ومن بينهم الشعراء الذين حاولوا أن 

 التي أسدلت على نبيهم، فراحوا يعبروا بالكلمة الصادقة عن هذه المكرمة الإلهية

لم تُحز لنبي يمتدحون نبيهم عليه الصلاة والسلام ويعلون من شأن هذه المنزلة التي 

النبي صلى االله عليه وسلم يوم حنين، فشهد ويمتدح العباس بن مرداس . غير نبيهم

المحبة في أن محمداً خاتم الأنبياء أرسله ربه بدين الحق وقد أشاع له المولى سبحانه 

  :قلوب الناس، وسماه ربه محمداً

َـك مرسلٌ   يـا خَاتَـمِ النُّـبـآءِ إِنّ

  نَـى علَيـك محبــةًإن الإِلَــه ب

  )1( هـدى السبِيلِ هداكَابِالحقِّ كُـلُّ  

  فَــي خَلْقِـهِ ومحمــداً سماكَـا

  :ويقول أيضاً  

َـانَـا بـعـ   د عِيسـى بِنَاطقٍنَبي أَت

  ـعٍافِ شَلَــاً علـى الفُرقَانِ أونَيأمِ

  )2( منه كذلكَالُضمِن الحقِّ فِيهِ الفَ  

  كَا الملائِـبيجِ يوثٍعب مــروآخِ

الشاعر العباس رضي االله عنه في هذه المدحه استلهم معانيه من الكتاب    

ليه هو خاتم الأنبياء، وهو بعد المسيح بين أن النبي صلوات االله وسلامه عفوالسنة، 

بن مريم، وهو ناقل الوحي من السماء إلى الأرض وهو المؤتمن على كتاب االله ا

  .تعالى، الحاكم بمقتضاه، المشفع يوم القيامة، وبه اختتمت الرسل

ولما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم ودفن ورجع المهاجرون والأنصار    

  :فاطمة إلى بيتها، اجتمع إليها نساؤها فقالتإلى رحالهم ورجعت 

هـوج ـظَّمـعالم دكِـهِ الطّـوبلْيو  

هءوكِ ضاربلِ المسالـر ـا خَاتَـمي  

  )3(والْبيـتُ ذُو الأَستَـارِ والأَركَانِ  

  صلَّـى علَيـك منَـزلُ الْقُــرآنِ

  
                                                 

  .122 الجبوري، ص:ابن مرداس، الديوان، تحقيق  ) 1(

  .120ابن مرداس ، الديوان،  ص   ) 2(

  .4/183السهيلي، الروض الأنف،    ) 3(



 

  : صلى االله عليه وسلموقال حسان رضي االله عنه يمدح الرسول  

ةِ خَاتَــمــولَيـهِ للنُّبع االلهمِ    أَغَــر 1(ن(دشْهيو ـلُوحي ودشْهم )2(  

  :    ويقول عبد االله بن الزبعرى

لَيعلَامةٌوـةِ المـليك عمِـن سِم ك  

  ـهعطَـاك بعـد محبـةٍ بـرهانَـأَ

  ختُــومم وخَاتـم أَغـر 3(نـور(  

الإلـه عظيم شرفــاً وبـرهـان  

  

  الإسراء والمعراج  3.3

 الْمسجِدِ إِلَى الْحرامِ الْمسجِدِ مِن لَيلًا بِعبدِهِ أَسرى الَّذِي سبحانَ : "قال سبحانه وتعالى   

سراء والمعراج من  فالإ)4( "الْبصِير يعالسمِ هو إِنه آياتِنا مِن لِنرِيه حولَه باركْنا الَّذِي الْأَقْصى

 صلى االله عليه وسلم، وهي من القصص اًالفضائل التي اختص االله بها رسوله محمد

التي أفاضت في الحديث عنها كتب السيرة وأطالت الكلام عنها كتب التاريخ، وقد 

وحه لف هل كان الإسراء بالروح والجسد أم بالروح فقط، فمن قال أنه عرج براختُ

: ين عائشة رضي اله عنها حيث قالتعليه الصلاة والسلام استشهد بحديث أم المؤمن

                                                 
يجوز أن يكون المراد : "عليه للنبوة خاتم من االله: يقول البرقوقي شارح الديوان في قوله  ) 1(

ه من إشراقة وتلألؤه ومن جميع خصاله طابع النبوة يلوح ويشهد، وأن يكون المراد علي

قيل إنه شامة خضراء أو : خاتم النبوة على حقيقته، وخاتم النبوة بفتح التاء وكسرها

قيل ولد عليه السلام . سوداء محتفرة في اللحم، وقيل كغدة عند غضروف كتفه اليسرى

ظهر أنه من اختصاصه صلى االله عليه وسلم لأنه إشارة به وقيل بعد أن ولد، والذي ي

  .85ص: الديوان: انظر". إلى أنه خاتم النبيين

  .85 البرقوقي،  ص: حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 2(

، الاستيعاب في معرفة )هـ463ت(أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد: ابن عبد البر  ) 3(

م،   1992هـ، 1412، دار الجيل، بيروت، علي محمد البجاوي: الأصحاب، تحقيق

1/273.  

  .1: سورة الإسراء، آية  ) 4(



 

ومن رأى غير . )1("ما فقد جسد رسول االله صلى االله عليه وسلم ولكن أسري بروحه

تعني الروح " بعبده" فكلمة )2 (..."بِعبدِهِ أَسرى الَّذِي  سبحانَ: "ذلك استشهد بقوله تعالى

  .)3(ن الإنسان روح وجسدوالجسد لأ

لذلك اختلفت روايات الإسراء والمعراج، وتباينت آراء الفقهاء في طريقة    

اختلفت في المعراج والإسراء، هل كانا في : "حدوثها، فقال السيوطي عن هذا التباين

 كان قبل الآخر؟ وهل كان في اليقظة أم في المنام أو بعضه ليلة واحدة أم لا؟ وأيهما

ة وبعضه في المنام؟ وهل كان مرة أو مرتين أو مرات؟ فذهب الجمهور في اليقظ

 واحدة، في من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين إلى أنهما وقعا في ليلة

  .)4("ة، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحةاليقظ

وهذا موضوع يطول الحديث عنه ويخرج عن نطاق البحث، ولكن الذي    

سراء والمعراج قد أثار دهشة أهل مكة المكرمة الأمر الذي جعلني لم يهمنا أن الإ

أجد شعراً كثيراً يتطرق إلى هذا الحدث العظيم، وقد يرجع السبب إلى ندرة الحديث 

عن هذه المعجزة من قبل الشعراء أنهم رأوا أن هذه الحادثة تفوق مدارك العقل 

ي لا يستطيع تعليل إلا القليل  لأن العقل الإنسان؛البشري، وهم بلا شك على حق

القليل من ظواهر الكون وأسرار الخلق الإلهي، بل إنهم رأوا هذه الحادثة أمراً يثير 

الأذهان ويحير العقول، ومسألة لا يمكن تصورها، وقد يكون هناك سبب آخر لعدم 

 قول الشعر بهذه المناسبة أن الإسلام لم يكن له شعراء كُثر في مكة في ذلك الوقت،

وبعدما هاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ورسخ الإيمان في صدور 

  :المسلمين وجدنا من يشير إلى هذه الحادثة إشارات بسيطة كقول العباس بن مرداس

                                                 
ياسر :  البكري القرطبي،شرح صحيح البخاري، تحقيقكالمل خلف بن عبد: ابن بطال  ) 1(

: المملكة العربية السعودية، الطبعة_ مكتبة الرشد، الرياض: بن إبراهيم، دار النشر

  .2/245السيرة النبوية،  : ابن هشام: وانظر. 10/513م، 2003_ هـ 1423الثانية،

  .1: سورة الإسراء، آية  ) 2(

  3/3أضواء البيان،  : الشقنقيطي  ) 3(

الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء والمعراج، المكتبة : عبد الرحمن: السيوطي  ) 4(

  .30هـ، ص1350الأولى، دمشق، : العربية، مطبعة الترقي، الطبعة



 

  )1(اــوكان مكـان االله أعلى وأعظم    تعالـى علـوا فـوق عـرش إلهنا

  :حادثة وذلك في قولهويؤكد كعب بن مالك رضي االله عنه،  صحة هذه ال  

  فَإِن يك موسى كَلَّم االلهُ جهرةً

 فَقَـد كَلَّـم اللّـه النبـي مـحمـداً 

  )2(علَى جبلِ الطُّورِ المنِيفِ المعظَّمِ  

  ومِـعلَى الموضِعِ الأَعلَى الرفِيعِ المس

هم، ووقفوا حائرين إذن يمكن القول إن هذه القصة قد أذهلت الشعراء وغير   

لم يستطيعوا التعبير عنها، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على تكريم االله سبحانه 

وتعالى لنبيه الكريم، وتؤكد عظمته وترفع شأنه وتعلي قدره، ذلك أن االله كرمه بما 

  .يليق بمقامه الكريم

  

  نصرة الملائكة  4.3

عره بالثقـة بالنـصر وبلـوغ    يحتاج الداعي في كل وقت إلى من يسانده ويش         

الهدف المراد، ليكون له من ذلك حافز يدفعه إلى السير قدماً لتحقيـق ذاك الهـدف،                

  .والتضحية والصبر على شدائد الدعوة وتحمل مشاقها

فكيف إذا كان الداعي رسول االله صلى االله عليه وسلم والناصر له االله سبحانه                 

ية كان لها أثر واضح في ثبات الرسول عليه        وتعالى، بدون شك أن هذه الرعاية الإله      

الصلاة والسلام وخاصة في نشر الدعوة الإسلامية والنجاة من مؤامرات أعدائه من            

المشركين والمنافقين، فقد حفظ االله دعوته ممثلة في شخص الرسول الكريم من خدع             

  .الخادعين ومكر الماكرين

 وسلم أن أمده بنصر من ومن رعاية االله سبحانه للرسول صلى االله عليه   

  .)3 (.."تروها لَم بِجنودٍ وأَيده : "الملائكة، وهذا ما بينه االله تعالى في قوله

  

                                                 
  .145ص  الجبوري، : لديوان، تحقيقابن مرداس، ا  ) 1(

  .67 المصطاوي،  ص:كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  ) 2(

  .40: سورة التوبة، آية  ) 3(



 

كما روي البخاري بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله   

  .)1("هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب: "عليه وسلم قال يوم بدر

 الشعراء فقد عبروا عن هذه المكرمة الإلهية التي اختص االله بها نبيهم أما   

عليه الصلاة والسلام، لأجل هذا يقول حسان رضي االله عنه من قصيدة هجا فيها أبا 

جهل وأكد أن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يستمد نصره من قبل 

  :المولى سبحانه بمساعدة من الملائكة

َـبِي جـنُودهفَأَنْــزلَ   )2(وأَيــده بِالنَّصـرِ في كُلِّ مشْهدِ     ربــي لِلنّ

ويقول حسان رضي االله عنه يجيب عبد االله بن الزبعرى قبل إسلامه عن   

يؤكد له أن المشركين لن يستطيعوا هزيمة المسلمين ما دام . قصيدة قالها في الخندق

  :من عنده ويمددهم بجنود اًاالله لهم معين

  حتَّى إذَا وردوا المدِينَةَ وارتَجوا

دِهِمبِأَي ـنَا قَـادِرينـلَيا عوغَـدو  

مهعمقَ جصِفَةٍ تَفَرعوبِ مببِه  

 مقِتَالَه ـؤمِنيـنالم كَفَـى الإِلـهو  

  لابِقَتْـلَ النَّـبيالأَس غْنَمم3( و(  

وا بِغــيظِهِمِ عدـلَى الأعقَـابِر  

  وجنُـودِ ربـك سيـدِ الأَربـابِ

   ثَوابِثَـابهم فِـي الأجـر خَيروأَ

ويؤكد رضي االله عنه أن هؤلاء الأحزاب شتت االله شملهم بالريح العاصفة    

: وبجنود من عند االله وهم الملائكة، وهذا ما أثبته االله قبل الشعراء حيث يقول سبحانه

"ا ا يهأَي وا الَّذِيننوا آمةَ اذْكُرماللَّهِ نِع كُملَيإِذْ ع كُماءَتج ودنا جلْنسفَأَر هِملَيا عا رِيحودنجو لَم 

  .)4 ("بصِيرا تعملُونَ بِما اللَّه وكَانَ تروها

الملائكة في قال صاحب الكشاف في تفسيره لهذه  الآية التي تؤكد اشتراك    

اردة في ليلة بعث االله عليهم صباً ب: "القتال لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام

التراب في وجوههم، وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت تْفَشاتية، فأحصرتهم وس 

                                                 
  .4/1468صحيح البخاري،  : البخاري  ) 1(

  .127  صالبرقوقي،: حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  )  2(

  .44  صحسان بن ثابت، الديوان،  ) 3(

  .9 :سورة الأحزاب، آية  ) 4(



 

الأطناب، وأطفأت النيران، وأكفأت القدور، وماجت الخيل بعضها في بعض، وقذف 

  .)1("ت الملائكة في جوانب عسكرهمفي قلوبهم الرعب، وكبر

ومن قصيدة قالها كعب بن مالك في أحد يذَكِّر المشركين بالهزيمة العظيمة    

التي لحقت بهم يوم بدر، وأن هذا النصر له دلالة واضحة على تأييد االله سبحانه 

وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما أمدتهم الملائكة وتحقق النصر، 

  :يقولف

قُهدالقولِ أص ريشاً وخَيأَبلِغْ قُر  

اتَكُــمرقَـتَـلْنَا بقَتْلانَا س قَـد أن  

دـدلَـنَا م رٍ لَـقِينَـاكُمـدب مـويو  

  )2(والصدقُ عِند ذَوي الألبابِ مقْبولُ  

  أهـلَ اللــواءِ فَـفِيم يكثر القِيلُ

  ـالٌ وجِبرِيلُفِيـهِ مـع النَّصرِ مِيكَ

  :ويقول أيضاً   

  )3(جِبريـلُ تَـحتَ لِوائِـنَا ومحمد   هم ئـرِ بـدرٍ إذْ يــرد وجوهوبِـبِ

  : ويقول حسان رضي االله عنة

تِكُماودع لاً مِنهكِنَانَةَ ج قْتُمس  

  هلَّا اعتَبـرتُـم بِـخَيلِ االله إذْ لَقِيتْ 

  )4(لرسولِ فَجنْد االله مخْزِيهاإِلى ا  

  أَهـلَ القَليـبِ ومـن أَردينَه فِيها

  

  طلاعه على الغيب والرؤيا الصادقة  ا5.3

 بفضائل -صلى االله عليه وسلم-على رسوله الله سبحانه وتعالى القد تكرم    

 : "تعالىومميزات عدة تميز بها عن الآخرين، ومن ذلك إطلاعه على الغيب، قال 

                                                 
  .3/534الكشاف،  : الزمخشري  ) 1(

  .58  صكعب بن مالك، الديوان،  ) 2(

  .22  صكعب بن مالك، الديوان،  ) 3(

  .297  صحسان بن ثابت، الديوان،  ) 4(



 

تِلْك اءِ مِنببِ أَنيا الْغوحِيهن كا إِلَيم تا كُنهلَمعت تلَا أَنو كمقَو لِ مِنذَا قَبه بِرةَ إِنَّ فَاصاقِبالْع 

قِينت1 ( "لِلْم(.  

وقد ظهر في شعر صدر الإسلام بعض ما أطلع االله سبحانه نبيه عليه الصلاة    

لغيبيات، ففي معركة مؤتة عندما أصيب القوم، جاء الخبر من السماء والسلام من ا

إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فصعد المنبر وأمر فنودي الصلاة جامعة، فجمع 

جاء خبر ثلاث من جيشكم هذا الغازي، إنهم لقوا العدو فقتل زيد شهيداً، : الناس فقال

م حتى قتل شهيداً، فاستغفر له، ثم أخذ فاستغفر له، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القو

اللواء عبد االله بن رواحة، وصمت الرسول صلى االله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه 

الأنصار، وظنوا أنه قد كان في ابن رواحة بعض ما يكرهون، فقال الرسول صلى 

م قال ثم أخذ الراية عبد االله بن رواحة، فقاتل بها حتى قتل شهيداً، ث: "االله عليه وسلم

لقد رفعوا إلى الجنة على سررِ من ذهب، فرأيت في سرير : صلى االله عليه وسلم

مضيا : عم هذا؟ فقيل لي: عبد االله بن رواحة ازوراراً عن سرير صاحبيه فقلت

  .)2("وتردد عبد االله بعض التردد ثم مضى

على ولهذه المصداقية نجد عبد االله بن رواحة يحث نفسه ويقوي من عزيمتها   

  :الإقدام، فيقول
  

لَتَنْزِلِنَّـــه ـا نَـفسـتُ يأَقسـم  

  إن أَجلَــب النَّـاس وشَدوا الرنَّـةْ

َـةْ   قَد طـالما قَـد كُـنْتِ مطْـمئِنّ

  هِنَّــه3(طائعــةً أو لا لَتُكْــر(  

  مالِـــي أَراكِ تَـكرهِيـن الجنَّةْ

  ةٌ فِـي شَنَّـةْهـلْ أَنـتِ إلا نُـطْفَ

  :ويقول أيضاً   

                                                 
  .49: آية:  سورة هود  ) 1(

  .5/30:  السيرة النبوية: ابن هشام  ) 2(

  .99 قصاب، ص:عبد االله بن رواحة، الديوان، تحقيق  ) 3(



 

  يـا نَـفس إلاَّ تُـقْـتَـلِي تَـموتِي

  ومـا تَـمنَّـيتِ فَـقـد أُعـطِيتِ

  )1(هـذا حِيـاض الموتِ قد صلِيتِ  

  إِن تَـفْـعلي فِـعلَـهمـا هـدِيتِ

فيها شعراً، ومن الأمور التي اطلع االله نبيه عليه الصلاة والسلام عليها، وقيل 

عندما ف" باسمك اللهم"التي أكلتها الأرضة ولم يبق منها إلا كلمة ) صحيفة قريش(

ى فتحوا ـ حتاًج قريشج طالب عن ذلك، قام  يحاأخبر الرسول الكريم عمه أبا

 - صلى االله عليه وسلم- صحيفة ووجدوها حقاً كما قال النبيوأخرجوا الة الكعب

  :ه أبي طالب قولهوينسب إلى عم. وتيقنوا من صدقه

  وقد كَـان فِـي أَمرِ الصحِيفة عِبرة

  محـا االله منـهم كفـرهم وعقوقهم

  فأصبـح مـا قالوا من الأمر باطلاً

  )2(حتى ما يخبر غائب القوم يعجب  

  وما نقموا من ناطق الحرب مغرب

  ذبـومـن يختلق ما ليس بالحق يك

: صلى االله عليه وسلم قال أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

هل ترون قبلتي هاهنا، فو االله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من "

إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا : "وقال عليه الصلاة والسلام. )3("وراء ظهري

  .)4("تسمعون

وقد عبر الشعراء عن هذه المعجزة النبوية، فقال حسان بن ثابت رضي االله    

  :عنه

لَهوح ى النَّاسرالا يى مري نَبي  

  وإن قَـالَ فِي يـوم مـقَالَةَ غَائِـبٍ

  )5(ويتَلُو كِتَاب االله فِي كلِّ مسجِدِ  

  فَتَصدِيقُها في اليومِ أو فِي ضحى الغَدِ

                                                 
  .99 قصاب، ص:بد االله بن رواحة، الديوان، تحقيقع  ) 1(

  .25محمد التّونجي، ص: تحقيقديوان أبي طالب، : انظر  ) 2(

  .1/259صحيح البخاري،  : البخاري  ) 3(

مصطفى : محمد بن عبد االله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: النيسابوري  ) 4(

م، 1990-هـ1411الأولى، : لطبعةعبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ا

4/587.  

  .91البرقوقي،  ص : حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 5(



 

  :ويقول في موضع آخر   

هـخْـبِـراالله ي زِيـزالعو دـمحم    ـا تُـكِناتُ الأقَاوِيلِبِـمرِيـر1( س(  

  الطاعة  6.3  

لقد التزم المسلمون بطاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكانت هذه    

الطاعة أحد أهم الأسباب في قوتهم وانتصارهم، وأي مخالفة لهذه الطاعة، تؤدي إلى 

معصية لا يحمد عقباها، وما حدث في غزوة أحد لهو خير شاهد، عندما خالف 

  .ماة أمر قائدهم عليه الصلاة والسلامالر

وقد أشار االله سبحانه وتعالى إلى أهمية هذه الفضيلة إلى درجة أنه ربطها    

بطاعته تعالى، ووعد من التزم بها بالجزاء والرحمة والفوز بالجنة لهذا يقول 

وقال سبحانه في . )2( "الْأَنهار تحتِها مِن تجرِي جناتٍ يدخِلْه ورسولَه اللَّه يطِعِ ومن : "سبحانه

  .)3(" فَتفْشلُوا تنازعوا ولَا ورسولَه اللَّه وأَطِيعوا: " موضع آخر

كل أمتي يدخلون : "وعن أبي هريرة أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال   

 الجنة ومن الجنة، إلا من أبى، قالوا يا رسول االله ومن يأبى، قال من أطاعني دخل

  .)4("عصاني فقد أبى

ولهذه الآيات والحديث الشريف أثر واضح ومحسوس على المسلمين عامة    

والشعراء خاصة، فقد التزم شعراء صدر الإسلام بهذه التعاليم الربانية التي تحث 

على طاعة المصطفى صلى االله عليه وسلم وعدم معصيته، فحاولوا إبراز شخصية 

  .م وهي تتمتع بطاعة منقطعة النظير من قبل صحابتهعليه الصلاة والسلا

ولهذا السبب نجد حسان بن ثابت يفتخر بطاعة قومه للرسول صلى االله عليه   

  :طلبه منهم، فيقولسارعون إلى تنفيذ أي أمر يوسلم الذين ي

                                                 
  .232 البرقوقي، ص :حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 1(

  .13:سورة النساء، آية  ) 2(

  .46: سورة الأنفال، آية  ) 3(

  .6/2655صحيح البخاري،  : البخاري  ) 4(



 

متَهطَاع البِرى وداله طُوا نَبِيأَع  

ريوا السدوا أَجرقَالَ سِي إِنهمهدهج   

  )1(فَما ونَى نَصرهم عنْه وما نَزعوا  

  أَو قَـالَ عوجوا علَينا ساعةً ربعوا

يصور حسان رضي االله عنه طاعتهم الكاملة وانقيادهم التام لرسول االله عليه    

هم الصلاة والسلام، لقد أسلموا أنفسهم الله، وألقوا قيادهم لرسول االله، وقدموا أنفس

وأموالهم في سبيل االله، فما وهنت عزائهم في نصرته، وأنهم تحت أمره ورهن 

  .إشارته يبذلون في طاعته منتهى الجهد

ومن قصيدة قالها في يوم بدر، يشير إلى طاعة الصحابة لأوامر قائدهم عليه    

الصلاة والسلام، وأن منهم من فنيت روحه لطاعته صلى االله عليه وسلم، واستشهد 

  :ذه المعركة، فيقولفي ه

مفَوقَهسولِ ودرٍ للرب موفَوا يو  

ـمكـلُّـهقٍّ وبـح وهـابـا فأجعد  

  وفُ اللَّوامِعيالسنَايا و2(ظِلالُ الم(  

امِعسرٍ وفـي كـلِّ أم لـه طِيعم  

ونجده يصف طاعة المسلمين لرسولهم صلوات االله وسلامه عليه يوم بدر    

  :ولفيق

هعقُ نَتْبنَـا الحفِيولُ وسودِ    فينَـا الـردحم رغَي نَصراتِ ومتَّى الم3(ح(  

 يرسم لنا أبعاد هذه الطاعة غير المحدودة من قبل ىومن قصيدة أخر   

  :الصحابة رضوان االله عليهم للرسول عليه الصلاة والسلام فيقول

َـا إلَـيـهِ ولَـم نَـعصِ  ـهِركَـنّ

 وقُـلْنَـا صـدقْـتَ رسولَ الملِيكِ

ـتَهـا كُـنْـتَ أَخْـفَـيفَنَـادِ بِـم 

 فَــإِنَّـا وأَولَـادنَــا جـنَّــةٌ

 )4(ضِ الحرمرغَداةَ أَتَانَا مِن ا  

 ـم إلَـينَـا وفـينَـا أَقِــمهلُـ

لَـا تَكْـتَـتِمـاراً وجِـه اءنِـد 

ـالِـنَا فاحتَكِمفِـي مو نَـقْـيـك 

                                                 
  .190 البرقوقي،  ص،يواندحسان ابن  ثابت، ال   ) 1(

  .192 البرقوقي،  ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 2(

  .86صحسان بن ثابت، الديوان،    ) 3(

  .267 صحسان بن ثابت، الديوان،  ) 4(



 

ـاعِهِماةُ بـأَشْـيالـغُـو فَـطَـار  

ونَــهـافِنَـا دـيـنَـا بِـأسفَقُـم  

مـخْـتَـري أَن ـظُـنُّونـهِ يإلـي  

ـمـغَـاةَ الأُمب ـنْـهع ـالِدنُـج  

ربط طاعة كما نجد كعب بن مالك رضي االله عنه يشير إلى المعنى ذاته، في   

  :الرسول صلى االله عليه وسلم بطاعة االله سبحانه وتعالى، فيقول

  )1(هـو الرحمـن كَـان بِنَا رؤُوفَا    ا ونُـطِـيع رباًنُـطِيـع نَـبِيـنَـ

ولا يبالي بما تُكلِّفه طاعة المصطفى صلى االله عليه وسلم من مشاقّ وعناء    

  :فيقول

  ـيـنَا ونُجِيبهونُطِيـع أَمـر نَـبِ

  ومتَـى ينَـادِ إلـى الشَـدائدِ نَأتِها

  )2(عا لِكَرِيهةٍ لَم نُسبقِوإذَا د  

  ومتَـى نَـر الحـوماتِ فيها نُعنِقِ

  :نه يطيع كل من أطاع الرسول صلى االله عليه وسلم، فيقولبل إ  

َـه َـبي فَـإِنّ   )3(يـنَـا مطَاع الأمرِ حقُّ مصدقِفِ    مـن يتَّبِـع قَـولَ النّ

ويؤكد العباس بن مرداس بأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت سبباً    

  :رئيساً في النصر وانتشار الدعوة، فيقول

مكُلّه َـاس َـى أَسـلَم النّ   )4(اـوحتّـى صبحنَا الجمع أَهلَ يلَملَم    أَطَعنَاك حتّ

أما عبد االله بن رواحة رضي االله عنه لم يجد مثيلاً للرسول صلى االله عليه    

  :وسلم يستحق هذه الطاعة، لهذا نجده يذكر طاعته وطاعة قومه له قائلاً

  )5(اـشِهاباً لنـا فـي ظُلْمةِ اللَّيلِ هادِي    أَطَعنَـاه لَـم نَـعدِلْه فِـينَـا بِغَيرهِ

                                                 
  .48كعب بن مالك، الديوان،  ص  ) 1(

  .55كعب بن مالك، الديوان،  ص  ) 2(

  .55المصطاوي، ص: كعب بن مالك، الديوان، تحقيق  ) 3(

  .142الجبوري، ص: ابن مرداس، الديوان، تحقيق  ) 4(

  .90قصاب، ص: ابن رواحة، الديوان، تحقيق  )5(



 

   أذى المشركين للرسول صلى االله عليه وسلم يؤكد حمزة بن عبد وعندما اشتد 

  :المطلب بشجاعة وثبات مسألةَ طاعة النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً

طَاعفِينَا م طَفَىصم دمأَحو  

  فَـلا والـلّـهِ نُـسلِمـه لِـقــومٍ

  )1(فَلَا تَغْشَوه بِالقَولِ العنِيفِ  

  وفِــضِ فِيـهِم بِـالسيولَمـا نَـقْ

  

  

  

    البركة7.3

تُعد البركة من الصفات التي تفضل بها المولى سبحانه على رسوله محمد    

صلى االله عليه وسلم، حتى أصبحت معجزة من معجزاته تؤكد صدق نبوته عليه 

الصلاة والسلام، وقد ظهرت بركته في أمور كثيرة يصعب على الباحث الإحاطة 

من باب الاستشهاد يمكن أن نورد بعضاً مما ثبت عن بركته صلى االله بها، ولكن 

قد : " قال- رضي االله عنهما- روى البخاري عن جابر بن عبد االله إذ . عليه وسلم

رأيتني مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا 

وسلم فأدخل يده فيه وفرج ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتى النبي صلى االله عليه 

بين أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من االله فلقد رأيت الماء يتفجر من 

  .)2("بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا

 تكثير طعام ثيرة سواء أكانت في تكثير ماء أمته عليه الصلاة والسلام كاوبرك   

لبكائي إلى رسول االله صلى االله قدم معاوية ا. كما حصل يوم الخندق، أو غير ذلك

إني أتبرك بمسك :  فقال للرسول صلى االله عليه وسلم،عليه وسلم ومعه ابنه بشر

فامسح وجه بني بشر إنه بر بي، فمسح وجهه وأعطاه أعنزاً عفراً وبرك عليهن، 

وفي ذلك يقول ابنه محمد بن . فبارك االله فيهن بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام

  :معاويةبشر بن 

                                                 
  .2/45الروض الأنف،  : السهيلي  ) 1(

  .5/2135صحيح البخاري، : البخاري  ) 2(



 

  وأَبِي الَّذي مسح الرسولُ بِرأسِهِ

  أَعطـاه أَحـمد إِذ أَتَـاه أعنُــزاً

  يمـلأَن رِفــد الحــي كلَّ عشِيةٍ

  بـوركـن مِـن منحٍ وبورك مانِحاً

  )1(ودعـا لَـه بِالخـيرِ والبركاتِ  

  عفـراً نَـواجِلَ لَيـس بِاللِّجباتِ

  لغَدواتِلــملء بِاويعـود ذاك ا

  وعليـهِ منِّـي مـا حييتُ صلاتي

    وقال حسان بن ثابت يشير إلى بركة الرسول صلى االله عليه وسلم، وذلك من 

  :قصيدة هجا أبا سفيان عندما هجا النبي صلى االله عليه وسلم وذلك قبل إسلامه

  أَتَهجــوه ولســتَ لَـه بِكُـفْءٍ

  اً بــراً حـنِيفاًهجـوتَ مـباركـ

  اءا الفِـدكُما لِخَيــركُم2(فَشَــر(  

فَــاءالـو ـتُـهاالله شِـيم أَمِيـن  

فقد حاول حسان رضي االله عنه أن يبرز شخصية النبي صلى االله عليه وسلم    

المبارك وذلك من خلال تصغير واحتقار خصومه، فظهر النبي عليه الصلاة والسلام 

 للمقارنة مع أبي سفيان الذي عاداه وحرض المشركين على مقاتلته غير قابل

  . والقضاء على دعوته

  :      ويقول أيضاً

  )3(سمـح الخـلِيقَةِ طَيـب الأَعوادِ    مثْـلَ الهِـلالِ مبـاركـاً ذَا رحمةٍ

  :      ويقول كذلك

تُهورـدرِ صـاءِ البكَضِي كـاربـا     مودِمدرم رغَي اءقَض 4(قَالَ كَان(  

                                                 
: اللّجبات. 1/391أسد الغابة، : ابن الأثير: وانظر. 1/304الطبقات الكبرى، : ابن سعد  ) 1(

أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس :الطالقاني: انظر. إذا ولّى لبنُها: لجبةٌشاةٌ :يقال

 –محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت : بن أدريس، المحيط في اللغة، تحقيق

  .7/115م، 1994-هـ 1414الأولى ، : لبنان، الطبعة

  .41البرقوقي،  ص: حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 2(

  .87 البرقوقي، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق   ) 3(

  .87البرقوقي، صبن ثابت، الديوان،   حسان  ) 4(



 

  :وقال يرثيه عليه الصلاة والسلام   

َـذي كـان فِينا يستَضاء بِهِ   )1(مـبارك الأَمـرِ ذَا عدلٍ وإرشَادِ    مِـن الّ

  :ويؤكد العباس بن مرداس، تحلي الرسول صلى االله عليه وسلم بالبركة فيقول   

  الـذي أنـا عبدهفآمنْــتُ بـااللهِ 

  ووجـهتُ وجهِي نَحـو مكَّةَ قَاصِداً

  )2(وخَالَفْتُ مـن أمسى يرِيد المهالِكَا  

  وتابعتُ بيـن الأخْشَبينِ المباركَـا

  :وقال ظبيان بن كدارة يمتدحه عليه الصلاة والسلام بالبركة   

  فأشهـد بالبيـت العتيـق وبالصفاء

   محمـود لـدينـا مبـاركبـأنـك

  )3(شهـادة مـن إحسانـه متقبـل  

  وفِـي أميـن صادِقُ القول مرسل

د عمته عاتكة بنت عبد المطلب رضي االله عنها تحث مقلتيها على سح ـونج   

  :الدموع؛ فلن يكون لهما مصيبة يبكيانها كمصيبتهما برحيل المبارك الموفق، فتقول

فاحتَفِلي وسِح نيا عمِييجي واس  

 كارـبـكِي المفَّقَفَابوذا التقىوالم   

  )4(وابكِـي علَـى نُورِ البلادِ محمدِ  

  حـامي الحقيقـةِ ذا الرشادِ المرشدِ

  

  تأكيد النبوة والرسالة  8.3

- شاءت حكمة المولى سبحانه وتعالى أن يضفي على رسوله الخاتم محمد    

ين شريفتين تميز بهما عن غيره من الرسل عليهم السلام  صفت-صلى االله عليه وسلم

فنجد االله سبحانه وتعالى عندما يناديه عليه الصلاة والسلام يخاطبه بالكناية التي 
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اللفظ المستعمل فيما وضع له في : "هي"فالكناية ) النبوة والرسالة(تشير إلى 

ب له أو يشار به اصطلاح التخاطب للدلالة به على معنى آخر لازم له، أو مصاح

أن تتكلم : "وهي في اللغة. )1("عادة إليه، لما بينهما من الملابسة بوجه من الوجوه

  .)2("بشيء وتريد غيره مما يستدلُّ به عليه

 الرسولُ أَيها يا : "لهذا يقول سبحانه وتعالى مخاطباً نبينا صلى االله عليه وسلم   

 مِن اتبعك ومنِ اللَّه حسبك النبِي أَيها  يا: " وقال سبحانه)3 ( "ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ

مِنِينؤ4(" الْم(.  

والآيات التي تدل على مخاطبته إياه عليه الصلاة والسلام بصفتي الرسالة    

والنبوة كثيرة، في حين نجده سبحانه وتعالى عندما يخاطب بقية الرسل يخاطبهم 

 وما :"بأسمائهم عليهم السلام، ونجد ذلك في قوله تعالى يخاطب موسى عليه السلام

تِلْك مِينِكا بِيى يوسا : " ومخاطباً نوح عليه السلام)5 ("مي وحبِطْ نلَامٍ اها بِسكَاتٍ مِنربو 

كلَياللَّ قَالَ إِذْ: "  ومخاطباً عيسى عليه السلام في قوله)6 (..."عا هى يعِيس ناب ميرم اذْكُر 

  .)7( "علَيك نِعمتِي

 وغير )8 (..."بِالْحق الناسِ بين فَاحكُم الْأَرضِ فِي خلِيفَةً جعلْناك إِنا داوود يا : "وقال   

ذلك من الشواهد كثير التي تثبت أنه سبحانه إذا أراد أن يخاطب الرسل غير محمد 

  .  المجردة من صفتي النبوة والرسالةاالله عليه وسلم يخاطبهم بأسمائهم صلى

                                                 
محمد التنجي،  :لقاهر بن عبدا لرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز،تحقيقعبد ا:الجرجاني  ) 1(

   .203م، ص1995الأولى،  :بيروت، الطبعة دار الكتاب العربي،

ار إحياء جلال محمد بن سعد الدين بن عمر، الإيضاح في علوم البلاغة، د: القزويني  ) 2(

  .293، 1998الرابعة، : العلوم، بيروت، الطبعة

  .67آية :سورة المائدة  ) 3(

  .64آية : سورة الأنفال  ) 4(

  .17آية :سورة طه  ) 5(

  .48: سورة هود، آية  ) 6(

  .110: سورة المائدة، آية  ) 7(

  .26: سورة ص، آية  ) 8(



 

بل أنه سبحانه وتعالى نهى أن يناديه عليه الصلاة والسلام قومه باسمه كما    

 للَّها يعلَم قَد بعضا بعضِكُم كَدعاءِ بينكُم الرسولِ دعاءَ تجعلُوا لَا : "فعلت الأمم السابقة، فقال
لَّلُونَ الَّذِينستي كُماذًا مِنذَرِ لِوحفَلْي الِفُونَ الَّذِينخي نرِهِ عأَنْ أَم مهصِيبةٌ تنفِت أَو مهصِيبي ذَابع 

قَالُوا : " بينما نجد الأمم السابقة تخاطب رسلها بأسمائهم، حيث قال قوم صالح)1("أَلِيم 
 إِلَيهِ تدعونا مِما شك لَفِي وإِننا آباؤنا يعبد ما نعبد أَنْ أَتنهانا هذَا قَبلَ مرجوا فِينا نتكُ قَد صالِح يا

 كُنت إِنْ تعِدنا بِما فَأْتِنا جِدالَنا فَأَكْثَرت جادلْتنا قَد نوح يا قَالُوا : " وقال قوم نوح)2 ( "مرِيبٍ

مِن ادِقِين3 ( "الص(.  

أما شعراء صدر الإسلام فقد ساروا على هذا النهج الإلهي، وحرصوا على    

وصفه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة، فرأوه نبياً مرسلاً من عند االله تعالى، 

االله وتبليغ يختلف في أسلوبه وخلقه عن الملوك والرؤساء، يحرص على طاعة 

 بالقول والفعل، ويبين الحق لهم ويهديهم سواء السبيل، يهمه ، وإقامة شريعتهرسالته

أمرهم قبل أمره، يتواضع لهم ويواسي ضعيفهم ويعطف على صغيرهم وفقيرهم، 

ينتقم الله ولا ينتقم لنفسه، تقبل عليه والدنيا ويدبر عنها، يتهاون عن أمور كثر ولا 

ينهم بما يرضي االله، يشاورهم في أمور يتهاون عن أمر من أمور الشريعة، يحكم ب

حياتهم، بعد هذه الفضائل الجليلة التي جمعت في ذاته صلى االله عليه وسلم تيقنوا أنه 

 وهم الذين عرفوا حياة الملوك وطبيعة أخلاقهم، فطبع هذا التصور في ،ليس ملكاً

لك أو وجدانهم، فلا نجد شاعراً من شعرائه عليه الصلاة والسلام قد وصفه بالم

  .الإمارة دون أن يكون هذا الوصف ذا صلة بالرسالة والنبوة

كان لتغيير مضمون الفخر في شعر صدر الإسلام أثر كبير في إظهار القيم    

الدينية الجديدة، وفي مقدمة هذه القيم التركيز على إسباغ صفتي الرسالة والنبوة على 

 ثابت رضي االله عنه اليد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد كان لحسان بن

الطُّولى في إثبات ذلك في كل مناسبة، ويدفعه لذلك إعجابه بالرسول عليه الصلاة 

والسلام وإيمانه الصادق بصدق ما يقوله، كما أن لفضل النبي صلى االله عليه وسلم 
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ية للفخر ما في إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور والوقائع التي خاضها مادة ثر

 التباهي بالملك والولد والمال، إلى التباهي بالقيم الجديدة عراء يتجاوزونجعل الش

  .التي أحدثها ذاك النبي المرسل صلى االله عليه وسلم

لهذا يؤكد حسان رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم ، مكلف من    

 سبحانه عند االله بمهمات جسام، منها دعوة الناس إلى التوحيد، وتخصيص العبادة الله

  :رهم بالجنة  فيقولي وتعليم الناس الإسلام وتخويفهم من النار وتبش،وتعالى

  نَبي أَتَانَا بعد يأسٍ وفَتْرةٍ

  وأَنْـذَرنَـا نَـاراً وبـشَّر جــنَّةً

  دبفِي الأرضِ تُع ثَانالأَوسلِ والر 1(مِن(  

  حمــدوعـلَّمـنَا الإِســلاَم فَـااللهَ نَ

وفي موضع آخر نجده يؤكد عبودية الرسول صلى االله وعليه وسلم، وذلك    

رسول من االله ولا وخشية أن يصبح مظنة التقديس كما فعل النصارى، فهو عبد 

  :يقول إلا ما يوحى إليه، فيقول

  وقَـال االله قَـد أَرسلْــتُ عبـداً

قُـوهدـوا صتُ بِــهِ فَقُومشَهِـد  

ــولُ االله فِينَــاوسجِبـرِيـلٌ ر  

نْهتُ عبداً فَـأَجـمـحتَ مـوجه  

  ـلاَءالب نَفَــع ـقَّ إِنلُ الحقُــو2(ي(  

لاَ نَـشَـاءو لاَ نَـقُـوم فَـقُـلْتُـم  

كِـفَاء لَـه ـسسِ لَـيالـقُـد وحرو  

ــزاءالـج االله فِـي ذَاك عِــنْـدو  

 رضي االله عنه يحاول أن يعقد صلة بين الرسول اً   ففي هذه الأبيات نجد حسان 

وجبريل  فمحمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند االله وعبد له، وجبريل والجزاء،

.              رسول من االله لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم،والجزاء من عند االله

  .حسان جزاؤك على االله الجنة يا: ويروى أن رسول االله حين سمع منه ذلك قال

  :      وقال حسان يؤكد نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام

  )3(مِثَـلَ الـرسولِ نَبِـي الأُمةِ الهادِي    تـاالله ما حملَتْ أُنْثَى ولاَ وضعتْ

  :    ويقول أيضاً
                                                 

  .85 البرقوقي، ص: حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 1(

  .41-40 البرقوقي، ص : حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 2(

  .97 البرقوقي، ص:حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق  ) 3(



 

  مِيــر علَينَــا رسـولُ الملِيكِأَ

هــاءـا جقُ مـدـولٌ نُـصسر  

  )1(ـينَـا أَمِيـراأَحبِــب بِــذَاك إِلَ  

  مِـن الـوحِـيِ كـان سِراجاً منِيـرا
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ومن قصيدة قالها كعب بن مالك بمعركة مؤتة بين الشرف العظيم الذي حظيت 

  :ار االله منهم رسولاً هادياً للأمة فيقولبه الهواشم بأن اخت

  اكُـما هـاشِمـاً إِن الإلـه حبـي

  قَوم لأَصلِهِم السيادةُ كُلُّها

  ه لِخَلْقِهِـوبِـهديِـهِم رضِـي الإلـ

  سا لَيمالمِـقْص اناللِّس 1(لُ يبلغُـه( 

  قِدماً وفَرعِهم النّبِي المرسلُ

  لُم نُصِـر النّبي المرســـجـدهِوبِ

  :ويقول أيضاً   

هـرأَم عـولُ االلهِ نَتْبسفِينَــا رو  

  تَدلَّي علَيهِ الروح مِن عِنْدِ ربهِ

  وقَـال رسـولُ االلهِ لَمـا بدوا لَنَا

  وقَـال رسـولُ االلهِ لَمـا بدوا لَنَا

  )2(نَــا القـولَ لا نَتَطَلَّعإِذَا قَــالَ فِي  

رفَـعيمـاءِ والس ـوج لُ مِـننـزي  

ـعمنَسو َـا نُـطِيع   إِذَا مـا اشْتَهـى أَنّ

  واطمعوا المـنِياتِ  ذَروا عنْـكُم هـولَ 

ويكرر ذلك بأبيات ) برسول االله(     كما نراه في مواضع مختلفة يصِر على نعته 

  :قاربة، ومن ذلك قولهمت

لَهوح الأَوسولُ االلهِ وسفِينَا رو  

   مجاهدفَلمــا لَقَينـاهم وكــلٌّ

هــرغَي باالله لا ر نَا بـأنشَهِـد  

  وكـان رسولُ االلهِ قـد قَالَ أقْبِلُوا

   زِيـرع ـممعقـلٌ منه لَـه نَاصِر3(و(  

  صابِـرلُ النَّفْـسِ بِهِ مستَبسِـلأصحا

رســولَ االلهِ بـالحـقِّ ظَاهِــر وأن  

احِــرفـولّوا وقالـوا إِنَّمـا أَنْـتَ س  

وفي مواضع عديدة نرى عبداالله بن رواحة يرمز بالرسالة التي تدل على    

المصطفى صلى االله عليه وسلم، ومن ذلك قوله لكفار قريش عندما دخل الرسول 

رة في السنة السابعة، نجده يطلب منهم أن يبتعدوا عن طريق الرسول مكة لأداء العم

  .ويخلوا السبيل أمامه حتى يؤدي مناسك العمرة
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لِهبِيس ـنخَلُّوا بنـي الكفـار ع  

  قَـد أَنـزلَ الرحمـن فِـي تَنْزِيلهِ

  بــأن خَيـر القَتْلِ فِـي سبِيلـه

  )1(هخَلُّـوا فَكـلّ الخَيرِ فِي رسولِ  

ولِهسلَى رـفٍ تُتْـلَى عحفـي ص  

لــهبقـي ـؤمنإِنِّـي م ـا ربي  

  العالمية  9.3

لا يكاد الباحث يلقي نظرات في كتاب االله، حتى تتجلى له شخصية الرسول    

صلى االله عليه وسلم،واضحة السمات، بينة المعالم، شخصية أرسلها االله إلى العالمين 

ضخم مهمة وأثقل أمانة عرفها التاريخ، أرسله بالحق الخالص حتى أجمعين في أ

يصل إلى كل أذن ويلامس كل قلب، والآيات المؤكدة لعالمية الرسول والرسالة 

كثيرة، تعلن أنها الرسالة الأخيرة لدين االله الواحد، يحملها رسول عالمي، لم يختص 

  . أجمعبجيل من الأجيال ولا بجنس من الأجناس بل إلى العالم

ويقول صلى االله عليه . )2(" جمِيعا إِلَيكُم اللَّهِ رسولُ إِني الناس أَيها يا قُلْ: "قال تعالى   

ذكر منها : فضلت على الأنبياء بست: وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي االله عنه

  . )3("أرسلت إلى الخلق كافة"

بعث في قومه خاصة وبعثت في كان النبي ي: "ويقول صلى االله عليه وسلم   

كانت الرسالات قبل الإسلام رسالات قومية محلية، محدودة بفترة . ")4("الناس عامة

بين رسولين، وكانت البشرية تخطو على هدى تلك الرسالات خطوات محدودة 

تأهيلاً لها للرسالة الكاملة الشاملة، وكانت كل رسالة تتضمن تعديلاً وتحويراً يناسب 

، حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها للتطبيق المتجدد البشرية
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 لا رسالة بعدها للأقوام والأجناس والأجيال ولا في فروعها، عامة للبشر جميعاً إذ

  .)1("رسول، وموافقة الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعاً

ليه الصلاة والسلام ولكثرة الآيات التي تشير إلى عالمية رسالته ع   

وعموميتها، سأختار بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر، لأنها تحمل ألفاظاً تدل 

  .على عموم

  .)2( "يستقِيم أَنْ مِنكُم شاءَ لِمن*  لِلْعالَمِين ذِكْر إِلَّا هو  إِنْ": قال تعالى   

لى العموم، فمعنى الآية جاءت لتدل ع) من(والشاهد من الآية أداة الشرط    

واالله أعلم من أراد الاستقامة فعليه أن يتبع دين الرسول صلى االله عليه وسلم، وذلك 

ممثلاً بأهم ما يدعو إليه وهو القرآن الكرم، فهو ليس لأمة معينة أو جنس معين، بل 

  .جاء عاماً للكل

 بمعنى أن الرسول )3( "عالَمِينلِلْ ذِكْر إِلَّا هو وما : "ومن آية أخرى قال سبحانه   

قال  . صلى االله عليه وسلم أرسل للعالمين الإنس والجن، والإنس تشمل البشرعامة

  .)4(" لَايعلَمونَ أَكْثَرالناسِ ولَكِن ونذِيرا بشِيرا لِلناسِ كَافَّةً إِلَّا أَرسلْناك  وما:"تعالى

 وإِنْ لَكُم خيرا فَآمِنوا ربكُم مِن بِالْحق الرسولُ جاءَكُم قَد الناس اأَيه  يا": ويقول سبحانه   

تدل ) الناس(فكلمة . )5( "حكِيما علِيما اللَّه وكَانَ والْأَرضِ السماواتِ فِي ما لِلَّهِ فَإِنَّ تكْفُروا

  .ة والسلامعلى عمومية هذه الرسالة ورسولها عليه الصلا

إن تكرار الآيات فيما تشمله من ألفاظ وتعابير تدل على عالمية الرسالة    

  .وعموميتها لهو أكبر برهان على أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الخلق كافة

وعندما نبحث عن هذا المعنى في شعر صدر الإسلام، فإننا سنجد أن شعراء    

م وبكل ما يدعو إليه، تأثروا بالأفكار الجديدة في تلك الفترة قد تأثروا بالقرآن الكري
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النبوة والإيمان والمساواة في عبودية الخلق ووجوب الإيمان بالرسالة والرسول، 

  .وبتلك الألفاظ التي تدل على عمومية الرسالة

  

  

  :قال حسان بن ثابت    

  )1(لمباركِ يهتدِيمـن يهد لَلنّـورِ ا    نُـوراً أَضـاء علَـى البريةِ كُلّها

الشرطية لتدل على العموم، فالرسالة واضحة لدى الشاعر ) من(جاءت كلمة    

  .بأن من يتبع الرسول صلى االله عليه وسلم أياً كان سيهتدي طريق الصواب

  :ويقول كذلك   

  )2(ـا ويرشِدوينْقِذُ مِـن هولِ الخَزاي    يدلُّ علَـى الرحمـنِ من يقْتَدِي بِهِ

التي تدل على العموم، فكأن الشاعر يقول من يتبع الرسول ) من(لك ذنجد ك   

صلى االله عليه وسلم يرشده إلى الحق وينقذه مِن عاقبة الكفر والضلال، والشقاء في 

  .الدنيا والعذاب في الآخرة

يه يقول في رثاء الرسول علو -رضي االله عنه- يشير حسان ولهذا المعنى  

  :الصلاة والسلام

مهنَبِي منْهع غَاب قَوم لَقَد خَاب  

  تَرحلَ عن قَومٍ فَضلَّتْ عقُولُهم

مـهبلالَةِ رالض دـعبِـهِ ب ماهـده  

  )3(وقُدس من يسرِي إلَيهِم ويغْتَدِي  

  وحـلَّ علَـى قَـومٍ بِنُـورٍ مجـددِ

أَروقَّشَدـعِ الحتْبي ـنم مشَدِهـري   

في البيت الأخير لتدل على شمولية رسالة المصطفى صلى ) من(فقد جاءت    

  .االله عليه وسلم

 يشترط على من أراد الرشاد أن -رضي االله عنه-وكذلك نجد كعب بن مالك   

  :يتبع الرسول المرسل إلى الناس كافة،  فيقول
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ِـهِ يجز الكفور    هد لِكُـلِّ رشــدٍفَمـن يتْبـعه يـ ْـفُر ب   )1(ومــن يك

في شعر صدر الإسلام التي تدل على الشمول، لهذا " الناس"    كما جاءت كلمة 

  :يقول حسان بن ثابت

  ومالَكِ لا تَبكين ذَا النِّعمةِ التي

  فَجـودِي علَيـهِ بِالدمـوعِ وأَعولِي

  )2(اسِ مِنها سابغٌ يتَغَمدعلَى النَّ  

دوجي رهالد لِفَقْـدِ الَّـذي لا مِـثْلُه  

التي تدل على عالمية الرسالة " العالمين"      كما ورد في شعر صدر الإسلام لفظة 

لأجل هذا قال كعب بن مالك في رثائه للمصطفى . والرسول عليه الصلاة والسلام

  :صلى االله عليه وسلم

   أَنْعِي النَّبي إلَى العالَمِيناأَلَا

  أَلَا أَنْعِـي النَّبـي إلـى مـن هدى

  )3(جمِيعاً ولَا سِيما المسلِمينَا  

  مِـن الجِـن لَيـلةَ إِذْ تَـسمعونـا

 التي تدل على الإنس والجن، فالشاعر ينعي" العالمين"ورد في البيت الأول    

  . أجمعين العالمين بوفاة رسولهمإلى

وقد جاءت ألفاظ العموم كما جاء في القرآن الكريم، مما يدل دلالة واضحة    

على تأثر شعراء صدر الإسلام بألفاظ القرآن الكريم، والنسج على منواله أي أخذ 

  . يحمل الرسالة ذاتها التي وردت في القرآن الكريميالفكرة ووضعها في قالب شعر

  

  الكمال  10.3

بحانه على رسوله صلى االله عليه وسلم كل المواهب والقوى أكمل المولى س   

وهيأه ليكون أكمل الخلائق وأحسنها نشأة وأرفعها قدراً وأهداها سبيلاً، لهذا يرى 

المتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه قد بلغ درجة من الكمال لم يصل إليها 

 في كل شأن من شؤونه بشر من قبل ولن يصل إليها أحد بعده، حيث بلغ الكمال

ظاهرة وباطنة، وجمعت في شخصيته عليه الصلاة والسلام الفضائل العظيمة 

                                                 
  .29  صكعب بن مالك، الديوان،  ) 1(

  .94صحسان بن ثابت، الديوان،   ) 2(

  .75  صكعب بن مالك، الديوان،  ) 3(



 

والأخلاق الرفيعة حتَّما طبع عليها وعرف بها في حياته وبعد مماته اتخذها الناس 

مثالاً يقتدون بها في بناء شخصياتهم، فهو أمين االله على وحيه وسيد العلماء 

يب يمكن أن يعتري أي شخص، يمتلك نفساً عظيمة كاملة والحكماء، منزه عن كل ع

حتى قرت أعمالُها على نظام لا تُعد فيه "تغلب على كل أثر إنساني يصدر عنها 

الفلتةُ، ولا يؤخذ عليه مأخذ، وحتى كأن كل عمل منها هو كذلك في أصل التركيب 

 إذ هم أمثلة ،وطبع الخلقة وهذه خصوصية ينفرد بها الأنبياء صلوات واالله عليهم

فيهم الكمال الإنساني في هذه الخليقة، تنصبهم يد االله على طريق الحياة لتنتهي 

  .)1("وا خُطا العقل في تاريخهعصور وتبتدئ بهم عصور وليسدد

وقد عبر شعراء صدر الإسلام عن كمال المصطفى صلى االله عليـه وسـلم،         

 وذلك مـن خـلال أقوالـه        ،لكمالواعتبروه صورة للكمال الإنساني ونموذجاً حياً ل      

وأفعاله وأعماله ويجسد الشعراء معنى الكمال الإنساني في شخصية الرسول صـلى            

االله عليه وسلم بنعته المستمر بأنه خير البرية وأفضلها وخير الناس وخير من مشى              

 وبأنه سيد الناس وأميرهم، وغير ذلك مما يدل         ،فوق الأرض وخير من ركب المطى     

 مبينـاً   -رضي االله عنـه   -يقول حسان بن ثابت     . ليه الصلاة والسلام  على تميزه ع  

  :أفضلية الرسول عليه الصلاة والسلام على بقية الخلق

لهاالله فَـض ولَ فَـإنسنِـي الـرود    أَعبِالجى وةِ بِالتَّقْوـرِيلَـى الب2(ع(  

 تعـالى   ي خصها االله  كما يؤكد حسان على هذه المكرمة الإلهية والأفضلية الت           

  : من بين خلقه، فيقول-صلى االله عليه وسلم-للرسول 

 لَهفَض ى واللَّهـدرسـولُ اله ـممِنه  لٌ ولا كَثَبعد 3(ما فـي الأَنَامِ لَه(  
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 يتباهى بأفضلية الرسول صلى االله عليه وسـلم         اًومن قصيدة أخرى نجد حسان    

  :فيقول

  )1(لُوا حصوإن ومعشَراً إن هم عموا     د كَـلّـها نَفَراً أَلَستُ خَيـر معـ

وقال حسان من قصيدة طويلة يفخر فيها بقومه، ويذكر أفضلية الرسول عليه               

 وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل علـى كمالـه عليـه              ،الصلاة والسلام على الخلق   

  :الصلاة والسلام فيقول

ا خَينَا بِـهـرانَصةِ كُلِّهـرِيالب لَا    ـرنَزالم نا الكِتَـابَـر   )2(إِمامـاً ووقّ

ومن مرثية قالها كعب بن مالك أظهر أن الراحل عليه الصلاة والسلام هـو                

  :خير البرية كامل لا يعتريه نقص مصطفى من عند االله تعالى، فقال

  يا عينِ فَابكي بِدمعٍ ذَرى

   وحقَّ البكاءوبكِّي الرسولَ

  علَـى خَيـرِ مـن حمـلَتْ نَـاقَةٌ 

  )3(لِخَيرِ البريةِ والمصطَفَى  

  علَيهِ لَدى الحربِ عِنْد اللِّقا

  وأَتْقَـى البـرِيةِ عِـنْـد التُّــقَى

  :ويرى العباس بن مرداس أن النبي صلى االله وعليه وسلم خير البرية، فقال   

  هاك يا خير البرية كُلِّرأَيتُ

  مدمساَ ونَـورتَ بِالبـرهانِ أَمـراً 

  )4(نَشَرتَ كِتَاباً جاء بالحقِ معلِما  

  وأَطفَـأَتَ بِـالبرهانِ نَاراً مضرما

 مرداس فهـو     الرسول صلى االله عليه وسلم عند العباس بن        وما أعظم مكانة  

فوق التراب، فيقول ومن مشى عنده خير من ركب المطي:  

  )1(فَـوقَ التُُّـرابِ إذا تُـعد الأَنفس    يا خير من ركب المطِي ومن مشَى
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  :وقال عمرو بن مرة الجهني

  )1(رسولَ مليكِ الناسِ فوقَ الحبايِكِ   لأَصحـب خَيـر الناسِ نفساً ووالداً 

        

يشيد بسيادة المصطفى عليه الـصلاة      وقال حسان رضي االله عنه يرثى أهل مؤتة و        

  :والسلام

  حِب خَيرِ الأنامِ طُراً جمِيعاً

 اهالـذي لا سِــو أحـمـد ذاكُـم 

  )2(سيدِ النَّاسِ حبه في الصدورِ  

  ذَاك حـزنِي مـعاً لَـه وسرورِي

  :ويقول أيضاً   

  )3( أَحبِـب بِـذَاك إِلَـينَا أَمِيراـكِ  أَمِيــر علَـينَـا رســولُ المليـ 

    ونختتم ما قاله الشعراء بهذه الفضيلة ومحاولاتهم المتعددة والـصادقة لإضـفاء            

  :صفة الكمالية على الرسول صلى االله عليه وسلم بهذا البيت الذي يقول فيه حسان

  )4(لِقْتَ كَـما تَشَاءكَـأنَّك قَـد خُـ    خُلِقْـتَ مبـرءاً مِـن كُـلِّ عيـبٍ

ونلحظ في الشطر الأخير أنه يحمل معنى رائعاً وجميلاً يجسد معنـى هـذا                 

          صِالكمال الإنساني الذي برأه االله من كل عيب يمكن أن ييالبشر، فكأنما الرسـول     ب 

عليه الصلاة والسلام تمنى البراءة من العيوب، فشاءت إرادة المولى أن تحقق له ما              

     .تمناه
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  الـفـصـل الـرابـع

  الـدراسـة الفـنيـة

  

  : اللـغـة1.4

اللغة هي الوسيلة الرابطة التي تبين مهارة الشاعر في التعبير عن تجربته   

نظام صوتي رمزي، ذو مضامين محددة، تتفق عليها جماعة : "الشعرية، وهي

 وعدها ابن )1("معينة، ويستخدمها أفرادها في التفكير والتعبير والاتصال فيما بينهم

القالب الذي يصوغ الشاعر فيه معانيه وأحاسيسه وعلى قدر معرفته باللغة : "طباطبا

  .)2("وإحساسه الدقيق بأسرارها تكون مقدرته التعبيرية

وهي أداة للتعبير، فالإنسان العادي يعبر عن أفكاره ومشاعره باللغة،    

يح نفسياً، ويظهر ذلك بصورة وبواسطتها يتخلص الفرد من انفعالاته كي يهدأ ويستر

  .أكبر في الأدب 

والشاعر بواسطة هذه اللغة يستطيع أن يوصل فكرته للمتلقي وذلك عن    

طريق قصيدة يكتبها ويحولها من خطرات الوجدان إلى عالم تدرك معالمه، ويكون 

ذلك بعد صياغتها من خلال انتقاء الألفاظ المعبرة ذات المعنى المعبر عن ثقافة 

عر، فهو يختار الألفاظ التي تتصل بوجدانه وتعبر عن تجربته وإحساسه بما الشا

  .تصنعه من دلالة وبما تثيره من إيحاء وجرس فتبعث في النفس إحساسات كثيرة

فالكلمة هي مبدأ الخلق الثاني الذي تصنعه الروح بكل ما يمكن أن "      لهذا 

رفته وعرفت به، وما كان نضيف إلى ذلك إن كل شيء إنما تصنعه الكلمة أي ع

  .)3("بدونها لشيء وجود

                                                 
: علي أحمد، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة: مدكور  ) 1(

  .30م، ص1997الأولى، 

عباس عبد الستار، دار الكتب : محمد بن أحمد، عيار الشعر، تحقيق:  طباطباابن  ) 2(

  .23م، ص1982_ هـ 1402الأولى، : العلمية، بيروت، الطبعة

الثانية، :لطفي، التركيب اللغوي للأدب، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة: عبد البديع  ) 3(

  .26م، ص1970



 

وهذا يعني أن الشاعر متى ما كان مجيداً في استخدام اللغة بألفاظها ومعانيها     

وكيفية بنيتهما في السياق العام فإنه، سيضفي عليها رونقاً ويكسبها قوة تظهر ثقافته 

ظة مفردة تعيش لهذا يرى صاحب دلائل الإعجاز أن اللغة ليست لف. وشاعريته

إن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من : "بمعزل عن سياقها، فيقول

حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة 

ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك . . . لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك 

  .)1("حشك في موضع آخرثم تراها بعينها تثقل عليك وتوضع وتؤنسك في مو

قاد العربية إلى درجة أنهم جعلوا الفصاحة لغة وكان للّفظ أهمية كبيرة عند ن   

الألفاظ واشترطوا لها شروطاً عديدة، ومتى تكاملت تلك الشروط قسموها إلى 

أن ينظم إليها يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من غير : فالأول منها: قسمين

يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع : شيء من الألفاظ وتؤلف معه، والقسم الآخر

  .  )2(بعض

اظ     أما شعراء الرسول صلى االله عليه وسلم فقد أدركوا ما تكسبه دلالات هذه الألف

 معانيها فتعددت الدلالة المعجمية لتوحي بمعان من إيحاءات وإشارات مختلفة عن

لهذا نجدهم يصفون الرسول صلى االله عليه وسلم بأوصاف تحمل معاني . أخرى

مختلفة كوصفهم إياه بالنور والهادي والرحيم والمبارك وغير ذلك من الأوصاف 

التي مرت من قبلُ في الفصول السابقة، وكل هذه الألفاظ ذات دلالة إيحائية معبرة 

ة، ومن خلال ربط العلاقة بينها بنزول الرسالة والتغيير الطارئ في المفاهيم الفكري

وبين الموصوف وما توحيه من مقابلات مضادة على ما كان عليه أهل ذلك الزمان 

  .قبل نزول الرسالة يمكننا أن نعرف مدى الأهمية التي أصبحت تشغلها هذه الألفاظ

 عصر صدر الإسلام من دلالتها الحسية إلى انتقلت كثير من الألفاظ في   

 وقد ،ة، وهذا المعنى من التجريد الفكري لم يكن مألوفاً لدى العربالدلالة المجرد

                                                 
محمد :  بن محمد، دلائل الإعجاز، تحقيقعبد القاهر بن عبد الرحمن: الجرجاني  ) 1(

  .54م، ص1995التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

علي فودة، مكتبة الخانجي، مصر، الطبعة : ابن سنان، سر الفصاحة، تحقيق: الخفاجي  ) 2(

  .60م، ص1932الأولى، 



 

حمل هذا التغيير الدلالي تغييراً في السلوك يتصل بالعقيدة فكراً وعملاً خاصة ألفاظ 

العبادة، فالصلاة في لغتهم الدعاء، ثم اتخذت هذه اللفظة مفهوماً آخر بعد الإسلام 

  .)1(كانت عليهواستتبع ذلك فكراً وعملاً يختلف عما 

ومن هذه الألفاظ التي غير الإسلام من دلالتها الحسية إلى الدلالة المجردة    

الذي يدل معناه الحسي على الربط ) عقد(وأصلها من الفعل الثلاثي " عقيدة"لفظة 

 وكان الإنسان )2("عقد الحبل فانعقد، والعقدة ما يمسكه ويوثقه: "والإمساك ويقال

و خصلة من الشعر أو الصوف على إصبعه ليتذكر شيئاً هاماً ولا القديم يعقد خيطاً أ

  .)3(ينساه

اً فلسفياً لتدل على ما  يوتطورت دلالة اللفظة إلى أن استعملت استعمالاً تجريد  

 وفي الإسلام أصبحت تدل ،استقر في القلب من فكرة دينية أو سياسية أو غيرها

  :)5(لسلميولهذا يقول قدد بن عمار ا. )4(على المبايعة

  )6(ت بحـجر مئـزربخيـر يدٍ شـد     أتيـت محمداًعقـدت يمينـي إذ

                                                 
)1 (  في العربية المولَّدخليل، : لميح ) دار  ،) وتطورها بعد الإسلامدراسة في نمو اللغة

  .338  صم،1985هـ، 1405النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت، 

أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير، المطبعة الأميرية، القاهرة، : الفيومي  ) 2(

  ).ع ق د(م، مادة 1926الثانية، : الطبعة

م، 1971عارف، مطبعة المصري، حسن، اللسان والإنسان ، توزيع دار الم: ظاظا  ) 3(

  .91ص

  .29المولد، ، ص: حلمي  ) 4(

، نشأ في الجاهلية وفد على النبي صلى )هـ58ت (قدد بن عمار بن مالك السلمي : هو  ) 5(

االله عليه وسلم فأسلم وعاهده على أن يأتيه بألف فارس من بني سليم وعاد فأخبر قومه 

الطريق ووفد أصحابه على النبي عليه بخبر الإسلام فخرج معه جمع كبير،فمات في 

: يالزر كل:انظر. الصلاة والسلام عام الفتح فحدثوه بموته وما كان منه، فأثنى عليه

  .5/192الأعلام،

  18/19نهاية الأرب،: النويري  ) 6(



 

بل إن الإسلام قد أحدث تغييراً في دلالات الألفاظ الجاهلية، فعلى سبيل المثال             

كانت في الجاهلية تحمل معاني غير التي أقرها الإسلام، لذا نجد العبـد             " رب"كلمة  

ك الشاعر يقول لممدوحه ربـي ومـن ذلـك قـول            الجاهلي يقول لسيده ربي، وكذل    

  :الأعشى

  أم غَاب ربك فَاعترتك خَـصاصةٌ     

  ربـي كريـم لا يكَــدر نعـمةً

ــدا   يعــود مؤي أَن ــك ب1(فَلعــلَّ ر(  

  وإِذا ينَاشَــد بِالمهـارقِ أَنْشَــدا

ذه الكلمـة ينـصرف     أحدث الإسلام تغيراً في معنى هذا اللفظ فعندما ترد ه            

التفكير مباشرة إلى المولى سبحانه وتعالى ونلحظ ذلك في أقوال الشعراء، ومن ذلك             

  :قول حسان

هنُودج ــي لِلنَّبِــيبلَ ردِ    فَأَنْـزـرِ فِـي كُـلِّ مشهبِالنَّص هـدأَي2(و(  

            االله : ب هـو  ويقول أيضاً يمتدح النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد أن الـر

  : سبحانه وتعالى

  هــر ــارقُ أَم ــي لا نُفَ باالله رو  

هــرــي لا نُفـارِقُ أَمبواالله ر  

  )3(عفَّ الخَلِيقَةِ ماجِد الأَمجادِ  

  ما كَـان عيـشٌ يـرتَجـى لِمعـادِ

 هذه الكلمة" الهدى" بعد الإسلام لفظة يرومن الألفاظ التي طرأ عليها تغي   

ودلالاتها استعملت في العصر الجاهلي بغير الدلالة التي استعملها الإسلام، فكان 

  .)4(الجاهليون يقولون هديته الطريق هداية، أي تقدمته لأرشده، وسموا كل متقدم هادٍ

   

                                                 
حنا نصر : قدم له ووضع هوامشه وفهارسهميمون بن قيس، الديوان، : الأعشى الكبير  ) 1(

  .141م، ص1992_هـ 1412الأولى،:ب العربي، بيروت، الطبعةالحتي، دار الكتا

  .127 البرقوقي، صحسان، الديوان،  ) 2(

  .87البرقوقي،  صحسان، الديوان،   ) 3(

عبد : ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق)هـ395ت (أحمد بن فارس بن زكريا : أبو الحسين  ) 4(

  .6/42م، 1979-هـ1299السلام محمد هارون، دار الفكر، 



 

  :لهذا يقول الأعشى

َـى فِي البلاَ َـاةِ أَطَــاع الأَ    إذَا كَـان هـادِي الفَت   )1(مِيـرادِ صـدر القَن

أول رعيل : ويقولون أيضاً أقبلت هوادي الخيل، أي أعناقها، ويقال هاديها   

ولهذا يقول . )2(منها، لأنه المتقدم، والهادية العصا، لأنها تتقدم ممسكها كأنها ترشده

  : امرؤ القيس

ِـنحرهِ َـاتِ ب   )3(عصـارة حِنّـاءٍ بشِيـب مـرحــلِ    كَأن دِمـاء الهـادِي

من هذا المعنى المادي تطور المعنى "وفي الإسلام تغيرت دلاله هذا اللفظ،    

الإسلامي للكلمة واستعملت الهدى للدلالة على خلاف الضلال عن الإيمان 

  .)4("والإسلام

لهذا نجد شعراء صدر الإسلام يصفون الرسول صلى االله عليه وسلم بالهادي               

  :الذي أنقذهم من ظلمات الجهل والكفر
  )5(بـه مـؤقِنَـاتٌ أَن مـا قَـالَ واقِـع   أرانَـا الهدى بعـد العمى فَقُلُوبنا

 على الناس إذ حمل -صلى االله عليه وسلم-وتحدث الشعراء عن فضل النبي    

إليهم الهداية وأنقذهم مما كانوا فيه من ضلالة وجهالة، فقال جهيش بن أويس 

  :)6(النخعي

  

  
                                                 

  .161حنا نصر،صالاعشى، الديوان، تحقيق،   ) 1(

  .6/42معجم مقاييس اللغة، : أبو الحسين  ) 2(

  .69حنَّا الفاخوري،  ص: ديوان امرئ القيس  ) 3(

ابتسام مرهون، أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري، دار : الصفار  ) 4(

  .28م، ص2005الأولى، : جهينة، عمان، الطبعة

  .94 قصاب، ص: الديوان، تحقيقبد االله بن رواحة،ع  ) 5(

جهيش بن أويس النخعي، قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم مع نفر من مذحج   ) 6(

الإصابة، : ابن حجر: ودعا له النبي صلى االله عليه وسلم ولقومه، انظر. فأسلموا

1/523.  



 

   أنْــتَ مــصدقٌألا يــا رســول االلهِ

 شَرعـتَ لنـا دِين الحنِيفيةِ بعدمـا

  )1(فبورِكْتَ مهدياً وبورِكْتَ هاديا  

  عبدنـا كأَمثالِ الحمِيـرِ طَــواغيـا

 معنى الهداية الإسلامية التي تحلى بها الرسول        -رضي االله عنه  -وبين حسان      

  :عليه الصلاة والسلام في قوله
  

   عن قَومٍ فَضلَّتْ عقُـولُهم     تَرحلَ

       ـمهبلَالةِ رالـض ـدعبِهِ ب ماهده  

 وهل يستَـوِي ضلَّالُ قَومٍ تَسفَّهوا

  )2(وحلَّ علَى قَومٍ بِنُورٍ مجددِ  

  وأَرشَدهم من يتْبعِ الحقَّ يرشَدِ

  ْتَـدون  بِـمــهتَدِهعمـى وهـداةٌ يـ

التي " الجهاد"ومن الكلمات التي تطور معناها في العصر الإسلامي، كلمة    

تدل على المشقة وبذل الجهد والطاقة، كما يقول صاحب معجم مقاييس اللغة، وقد 

 لأنه يصعب السير عليها، كما سموا اللبن الذي )3(سموا الأرض الصلبة الجهاد

ومنه أخذ الجهاد الإسلامي، . )4(شقةأخرج زبده بالمجهود، لأن ذلك لا يكون إلا بم

وهو القتال في سبيل االله طلباً لثوابه، لما في القتال من مشقة وأذى، لهذا يوضح 

  :حسان هذا المعنى بقوله
  

  )5(لِلنَّائِبـاتِ فَمـا خَاموا وما ضجِـروا   وجاهدوا فِي سبِيل االلهِ واعتَـرفوا

    
                                                 

لم، المدائح النّبوية حتى نهاية محمود سا: محمد: وانظر. 1/523الإصابة ، : ابن حجر  ) 1(

م، ص 1996 -هـ 1417الأولى، : العصر المملوكي، دار الفكر، دمشق، الطبعة

69 .  

  .90 البرقوقي، ص: الديوان، تحقيقحسان بن ثابت،  ) 2(

أثر القرآن في الأدب : الصفار: ، وانظر1/486معجم مقاييس اللغة، : ابن فارس  ) 3(

  .44العربي، ص

  .1/486 معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس  ) 4(

 مهنّا دار الكتب العلمية، عبدا:  الديوان، شرحه وكتب هوامشه، وقدم لهحسان بن ثابت،  ) 5(

الدهر، ما : النائبات. 120م، ص1986 -هـ1406الأولى، : لبنان، الطبعة-بيروت

  .أي ما خافوا وما جبنوا: خاموا



 

  :من قتل في سبيل االله بأنه شهيد مجاهد، فيقولومن قصيدة أخرى نجده يصف 

  ومِنَّا قَتيلُ الشِّعبِ أَوس بن ثَابِـتٍ      

 ومـن جده الأَدنَـى أَبي وابن أُمه

  )1(شَاهِد وأَسنَى الذِّكْرِ مِنِّي المشَهِيداً  

اهِـدجالم الشَهِيــد أَبـــي ذَاك لِأُم  

، ثم تطور )2(في الأصل يدل على حضور وعلم وإعلاموكلمة الشهادة معناه    

معناها في الإسلام للدلالة على القتيل الذي يقتل في سبيل االله، ويبين هذا المعنى 

  :حسان في قوله

      ـهابثَو تَـشْهِدِينسالم ـعم ارفَص  

 وكُنَّا نَـرى فِـي جعفَرٍ مِن محمدٍ

  )3(أَخْضرجِنَان وملْتَفُّ الحدائِقِ   

رأْمي ـازِمـاً حِيـنـراً حأَمو فَـاءو  

 ، وألبسها ثياباً وحللاً حديثة،ومن الألفاظ التي أكسبها الإسلام دلالة جديدة   

وأخرجها في إطار جديد وقالب خاص يختلف عن دلالتها في العصر الجاهلي، كلمة 

محمد صلى االله عليه وسلم، التي يقصد بها كلام االله المنزل على رسوله " القرآن"

فهذه اللفظة لم تستخدم قبل الإسلام بمعناها الإسلامي، وإنما عرفت مشتقاتها، فقيل 

سمي القرآن : أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض، قال أبو عبيدة: قرأت الشيء

  .)4(لأنه يجمع السور فيضمها

 االله عليه  الكتاب المنزل على رسولما دلالة القرآن في الإسلام، تعنيوأ   

  .)5 ("تعقِلُونَ لَعلَّكُم عربِيا قُرآنا جعلْناه إِنا: "قال تعالى. الصلاة والسلام

  : المعنى بواسطة الشعر في قول حسانة هذاوتتأكد دلال    

بِـالقُر تُـمكَفَرأُتِيتُــم قَـدآنِ و    َـذِيـر   )6(بِتَصـدِيـقِ الـذِي قـالَ النّ

                                                 
أوس بن ثابت بن المنذر . 76ا، ص مهنَعبدا:  الديوان، تحقيقحسان بن ثابت،  ) 1(

  .الأنصاري قتل في وقعة أحد

  .3/221ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة،   ) 2(

  .108 مهنا، صعبدا: حسان بن ثابت، الديوان، تحقيق)     3(

  .2/74الصحاح، : الجواهري  ) 4(

  .3آية، : سورة الزخرف  ) 5(

  .154 البرقوقي، ص: الديوان، تحقيقحسان،  ) 6(



 

  :كد هذا المعنى كعب بن زهير في قولهويؤ   

  )1(ـقرآنِ فيهـا مـواعيـظٌ وتَـفْصِيلُ    مهلاً هداك الذي أعطاك نافلةَ الـ

 عما عرفـت    على القرآن الكريم وحصل لها تطور     ومن الأسماء التي أطلقت        

وتدل هذه الكلمة في الإسلام على أن القرآن يفـرق          ،" الفرقان"به في الجاهلية كلمة     

  . الرشاد والضلالبين

لهذا نجد النابغة الجعدي يحمد االله أن أطال في عمره حتى شهد نزول القرآن                 

  :الفارق بين الحق والباطل والمخرج من الظلمات إلى النور، فيقول
  

  )2(وقَوارعٍ تُتْلَـــى مِـن الـفِرقَـانِ    وعمِرتُ حتَّى جاء أَحمد بِالهـدى

 لهذا سلام تغيراً فكرياً لدى الشعراء فتغيرت معتقداتهم الجاهلية،وقد أحدث الإ   

 يستعيذ باالله تعالى من هول يوم الحساب، يوم )3(نرى الحصين بن الحمام المري

  :تعرض الأعمال على الميزان وتزلزل الأرض بمن فيها، فيقول
  

ــا  ــن المخزِي ــي م بــوذُ بِر   أع

بالكـافِـرين وازيــنخَفَّ المو  

  )4( يوم ترى النفس أَعمالَهاتِ  

  ـهاـوزلزِلَــتِ الأَرض زلـزالَــ

     

                                                 
  .133ي، صالجويد: كعب بن زهير، الديوان، تحقيق  ) 1(

  .177واضح الصمد، ص:  تحقيقالنابغة الجعدي، الديوان،  ) 2(

الحصين بن الحمام بن ربيعة المري، يكنى أبا معية، له صحبة، حالف الأنصار، : هو  ) 3(

 ن في الجاهلية ثلاثة، المسيب بن غليساتفقوا على أن أشعر المقلي: قال أبو عبيدة

  .2/85الإصابة، :  العسقلاني: انظر. الحصين بن حمام، والمتلمسو

  .2/85الإصابة ، :  العسقلاني  ) 4(



 

ومن المفاهيم الإسلامية الجديدة، إيمان الشعراء الصادق بأن هناك حياة أخرى،           

  : يقول كعب بن مالك يرثى حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنهوفي هذا الإيمان

ــيمِ  ــانِ النَّع ــي جِن ــتْلاهم ف   وقَ

تَ ظِـلِّ اللواءِبمـا صـروا تَحب  

  )1(كِرام المداخلِ والمخْرجِ  

  )2(لـواءِ الرسـولِ بـذي الأضـــوجِ

المسلمين في جنان النعيم، وهذا     ة راسخة بأن قتلى     فكعب بن مالك يعتقد عقيد       

الاعتقاد من المفاهيم الإسلامية التي لم تكن معروفة قبل الإسلام، فهو على يقين بأن              

 صبروا  ؛ لأنهم  حياة أخرى غير الحياة الدنيا، وأن قتلى المسلمين استحقوا الجنة          هناك

  . وجاهدوا لإعلاء راية الدين الجديد

  : يقولىخرومن قصيدة أ   

  وقالَ رسولُ االله لَمـا بـدوا لنـا        

  وكُونُوا كَمن يِشْرِي الحياةَ تقربـاً     

 افَـكُميخُــذوا أَس تَوكَّلُوا ولكنو  

  )3( عنْكُم هولَ المنِياتِ واطمعواذَروا  

عرجهِ وييا لَدحي4(إلى ملِكٍ ي(  

اللهِ أجـمــــع ـرالأم علـى االلهِ إِن  

ومن هذه الأبيات يتضح لنا مفاهيم إسلامية لم تكن معروفة في السابق فالطمع                

ياة  الآخرة، والتوكل    بجنة الخلد، والتقرب إلى االله سبحانه بالاستشهاد في سبيله، والح         

 . الشعراء يعرفونها قبل ظهور الإسلامده، جميعها معانٍ إسلامية لم يكنعلى االله وح

  

  :الصورة في القرآن الكريم ومدى تأثر الشعراء بها 2.4

كان للقرآن الكريم أثر كبير في مخيلة شعراء صدر الإسلام، فلا نجد صورة    

 .تفادوا منها في تصوير أفكارهم وآرائهمفي الكتاب الكريم إلا وقد أخذوها واس

التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم، فهو يعبر بالصورة "فـ

المحسوسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادثة المحسوسة 

                                                 
  .18 المصطاوي، ص الديوان،كعب بن مالك،  ) 1(

  .اسم موضع قرب أحد: الأضوج  ) 2(

  .42 المصطاوي، ص الديوان،كعب بن مالك،  ) 3(

  .يبيع: يشري  ) 4(



 

ي والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة الت

يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو 

حركة وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي وإذا 

  .)1("الطبيعة مجسمة مرئية
  

  :يصور النابغة الجعدي نشأة الإنسان وقدرة الخالق سبحانه وتعالى في قولهو  

 ـ     الخَا   لِقِ البـارئِ المـصورِ الـ

ــدرها   ــدها مق ــةٍ قَ ــن نُطفَ   مِ

 بــص ــا ع ــاً أَقَامه ــم عِظَام   ثُ

ُــم كَسـاه الـريشَ والعقَائِـقَ   ث

  )2(أَرحامِ ماء حتَّى يصِير دما  

  يخلُقُ مِنْها الأَبشار والنَّسما

َــاه فَـالْتأمـا ُـمتَ لَحـماً كَس   ثـ

  بشـــاراً وجِلْــداً تَخَـالُــه أَدماأَ

 فِي كُنتم إِنْ الناس أَيها  يا": هذه الأبيات إنما هي تدل على تأثره في قوله تعالى   
 مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ مضغةٍ مِن ثُم علَقَةٍ مِن ثُم نطْفَةٍ مِن ثُم ترابٍ مِن خلَقْناكُم فَإِنا الْبعثِ مِن ريبٍ

نيبلِن لَكُم قِرنامِ فِي وحا الْأَراءُ مشلٍ إِلَى نى أَجمس3 ( "م(.  

  :يقول النابغة الجعدي   

هن سِواءالغَيبِ عم علـم ما مضـى وتـأخَّــرا    لَوى اللَه مِنـه لَمع4(وي(  

 الْغيبِ عالِم : " بآيات من القرآن الكريم، قال تعالىإذْ نجده في هذا البيت متأثراً   

 ما ويعلَم هو إِلَّا يعلَمها لَا الْغيبِ مفَاتِح  وعِنده ":ويقول سبحانه. )5( "أَحدا غَيبِهِ علَى يظْهِر فَلَا
 إِلَّا يابِسٍ ولَا رطْبٍ ولَا الْأَرضِ ظُلُماتِ فِي حبةٍ ولَا لَمهايع إِلَّا ورقَةٍ مِن تسقُطُ وما والْبحرِ الْبر فِي

  .)6(  "مبِينٍ كِتابٍ فِي
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  .148 الصمد، ص :النابغة الجعدي، الديوان، تحقيق  ) 2(

    .5: سورة الحج، آية  ) 3(

  .طوى: لوى. 55 الصمد، صالنابغة الجعدي، الديوان،  ) 4(

  .26: سورة الجن، آية  )  5(

  .59: سورة الأنعام، آية  ) 6(



 

  

  

  :يقول عبد االله بن رواحة  

ــقٌّ  االلهِ ح ــد عو ــأَن ــهِدتُ ب   شَ

  وأَن العرشَ فَـوقَ المـاءِ طَـافٍ       

ــلائِكَـــةٌ كِرامم مِــلُهوتَح  

  )1(ر مثْوى الكَافِرِينَاوأن النَّا  

  وفوقَ العرشِ رب العالَمِينَا

  مــلائِكــةُ الإلَــهِ مقَــربِينَــا

 كَفَروا  والَّذِين ":نلحظ أن الصورة في البيت الأول كانت مستقاة من قوله تعالى

  .)2 ( "لَهم مثْوى والنار الْأَنعام تأْكُلُ كَما ويأْكُلُونَ يتمتعونَ

 السماواتِ خلَق الَّذِي وهو  ":والصورة في البيت الثاني متأثرة بقوله تعالى   
ضالْأَرةِ فِي وامٍ سِتكَانَ أَيو هشرلَى عاءِ عالْم كُملُوبلِي كُمأَي نسلًا أَحمع لَئِنو قُلْت كُموثُونَ إِنعبم 

دِ مِنعتِ بوالْم قُولَنلَي وا الَّذِينذَا إِنْ كَفَرإِلَّا ه رسِح بِينوالبيت الثالث مستوحى من . )3 (" م

  .)4 ( "ثَمانِيةٌ يومئِذٍ فَوقَهم ربك عرش ويحمِلُ أَرجائِها علَى  والْملَك": قوله تعالى

  :قال حسان   

  )5(فَمن يرض ما يأْتي مـن الأَمرِ يهتَدِ    النَّاسِ نُوراً ورحمـةًوأَرسلَـه فِي 

: ويقول سبحانه.)6 ("مبِين وكِتاب نور اللَّهِ مِن جاءَكُم  قَد": فهو متأثر بقوله تعالى  

  .)7 ("لِلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْناك وما"

  :قال حسان   

  )1(وكَـان أَمـراً مِـن اللَّـهِ قـد قُدِرا    هِمـاب بنـي النَّجارِ كلِّذلَــتْ رِقَ
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  .15: سورة المائدة، آية  ) 6(
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  )1(قُدِرا

 فِيما حرجٍ مِن النبِي علَى كَانَ  ما ": بقوله تعالىاً ففي الشطر الثاني نجده متأثر

ضفَر اللَّه ةَ لَهنفِي اللَّهِ س ا الَّذِينلَوخ لُ مِنكَانَ قَبو را اللَّهِ أَمرا قَدورقْد2(" م(.  

  :قال كعب بن زهير      

فعـولُ    فقلــتُ خلّـوا طَريقي لا أبا لكمم الرحمــن ر3(فكلُّ مـا قـد(  

 وإِلَى مفْعولًا كَانَ أَمرا اللَّه لِيقْضِي : "فقد أخذ معنى البيت السابق من قوله تعالى   

  .)4 (" الْأُمور ترجع اللَّهِ

  :قال النابغة الجعدي   

لِمع قَدمِها وكتَتَـــمِ    أَكْنِــي بِغيــرِ اسـاتِ كُــلِّ مخَفِي 5(اللّــه(  

 نعلِن وما نخفِي ما تعلَم إِنك ربنا : "فقد استلهم الشاعر معنى البيت من قوله تعالى   

  .)6(" السماءِ فِي ولَا الْأَرضِ فِي ءٍشي مِن اللَّهِ علَى يخفَى وما

كما يلحظ القارئ لشعر النابغة أن بعض مفرداته اقتبست من القرآن الكريم،    

  :فعندما يقول

لَه لِلَّهِ لاَ شَـرِيـــك مــدظَلَمــا    الح ــها فَنَفْسقُلـهي ـن لَـم7(م(  

من سورة الفاتحة كما هو مقتبس " فالحمد الله"شطر الأول مقتبس من آيتين الف   

 أَولُ وأَنا أُمِرت وبِذَلِك لَه شرِيك لَا: "مقتبس من قوله تعالى" لا شريك له"معروف، و

لِمِينس8 ("الْم( .  
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  : أما قوله

ـدا لَكُممــا ب وا الآنمــا    فَائتَمِــرعِص دتُـمجـوا إِن واعتَصِم1(و(  

 ولَا جمِيعا اللَّهِ بِحبلِ واعتصِموا : "طر الثاني مقتبس من قوله تعالىفبداية الش   

   .)2(" قُلُوبِكُم بين فَأَلَّف أَعداءً كُنتم إِذْ علَيكُم اللَّهِ نِعمت واذْكُروا تفَرقُوا

 علَيكُم حرِيص عنِتم ما علَيهِ زِيزع أَنفُسِكُم مِن رسولٌ جاءَكُم لَقَد":     ومن قوله تعالى

مِنِينؤبِالْم ءُوفر حِيم3( "ر(.  

  :صاغ حسان بيته الذي يقول فيه  

وا عن الهحِيدهِ أَن يعلي ىـعزيزتَ    دهتَقِيموا ويسي لى أَنع رِيصواـح4(د(  

 أَنْ الرسلِ مِن فَترةٍ علَى لَكُم يبين رسولُنا مجاءَكُ قَد الْكِتابِ أَهلَ يا : "من قوله تعالى

  .)5 ("قَدِير شيءٍ كُلِّ علَى واللَّه ونذِير بشِير جاءَكُم فَقَد نذِيرٍ ولَا بشِيرٍ مِن جاءَنا ما تقُولُوا

  .)6 ("منِيرا جاوسِرا بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَى  وداعِيا": وقوله سبحانه   

 الْغيب أَعلَم كُنت ولَو اللَّه شاءَ ما إِلَّا ضرا ولَا نفْعا لِنفْسِي أَملِك لَا  قُلْ": وقوله تعالى   

تكْثَرتلَاس رِ مِنيا الْخمو نِيسوءُ ما إِنْ السإِلَّا أَن ذِيرن شِيربمٍ وونَ لِقَومِنؤ7(" ي(.  
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فمن هذه الآيات استطاع الشاعر حسان رضي االله عنه أن يستخرج ما تحمله 

  :من معانٍ وصور ويصوغها بقالب شعري ويتضح ذلك في قوله

  نَبــي أَتَانَــا بعــد يــأسٍ وفَتْــرةٍ

  فَأَمسى سِراجاً مـستَنيراً وهاديـاً     

َـةً   وأَنْذَرنَـا نَـاراً وبشَّــر جنّـ

  مِندبفِي الأَرضِ تُع ثانالأَولِ وس1( الر(  

نَّدهقِيلُ المالص لُوح كما لَاحي  

ــدمنَح   فَـاللّه   ـلامنَـا الإِسلَّمعو  

    

  :ويقول أيضاً

  وأَنْتَ إِله الخَلْـقِ ربـي وخَـالِقِي       

  تَعاليتَ رب النَّاسِ عن قَولِ من دعا      

  لْـقُ والنَّعمـاء والأَمـر كُلُّهلَك الخَ

  دتُ فِي النَّاسِ أَشْهرما عم 2(بِذَلك(  

ـدـجأَملَـى وإلـهاً أَنْـتَ أَع اكسِـو  

ـدبنَع ـاكإيــدِي وتَهنَس ــــاكفإي  
     

ادئه ففي هذه الأبيات نرى أن الشاعر كان متأثراً بالقرآن الكريم وتعاليمه ومب

 أَكْبر شيءٍ أَي قُلْ : "ففي البيت الأول يمكن القول أنه اقتنصه من معنى قوله تعالى
 أَنَّ لَتشهدونَ أَئِنكُم بلَغَ ومن بِهِ لِأُنذِركُم الْقُرآنُ هذَا إِلَي وأُوحِي وبينكُم بينِي شهِيد اللَّه قُلِ شهادةً

عةً اللَّهِ مى آلِهرلَا قُلْ أُخ دها قُلْ أَشمإِن وه إِلَه احِدنِي وإِنرِيءٌ وا برِكُونَ مِمشوفي البيت . )3 (" ت

 آمِنوا آمنوا الَّذِين أَيها يا: "الثاني يمكن القول إنه استقى معانيه من قول الحق سبحانه
 بِاللَّهِ يكْفُر ومن قَبلُ مِن أَنزلَ الَّذِي والْكِتابِ رسولِهِ علَى نزلَ لَّذِيا والْكِتابِ ورسولِهِ بِاللَّهِ

أما البيت الآخر فشطر الأول . )4 (" بعِيدا ضلَالًا ضلَّ فَقَد الْآخِرِ والْيومِ ورسلِهِ وكُتبِهِ وملَائِكَتِهِ

 شيءٍ كُلِّ خالِق هو إِلَّا إِلَه لَا ربكُم اللَّه  ذَلِكُم": الحكيمبناه الشاعر على تأثره بقول الذكر 

وهدبفَاع وهلَى وءٍ كُلِّ عيكِيلٌ شوفي الشطر الثاني اقتباس من سورة الفاتحة. )5 (" و .

  :يقول أحد الباحثين
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لتي مدح بها لعل أظهر ما يكون الاقتباس ويتردد كثيراً، هو في دالية حسان ا   

الرسول صلى االله عليه وسلم، إذ لا نكاد نقع على بيت من أبياتها إلا تجلبب بألفاظ 

  .)1(كتاب االله واشتمل على معانيها وأحكامها

  :قال كعب بن مالك رضي االله عنه  

  )2(ونُــوراً لَنَــا ضــوءه قَد أَضا    وكان بشِيــراً لَنَــا منْـــذِراً

ل لهذا البيت يجد أن الشاعر كان متأثراً بالقرآن الكريم وبمعانيه والمتأم   

وأفكاره وأسلوبه، وهذا ما دعاه أن يستخرج من معانيه وصوره ويعيد صياغتها 

 كَافَّةً إِلَّا أَرسلْناك  وما ":بأسلوب شعري، فالبيت السابق يعكس تأثر الشاعر بقوله تعالى

  .)3( "يعلَمونَ لَا الناسِ أَكْثَر ولَكِن اونذِير بشِيرا لِلناسِ

 كَثِيرةٍ بِفَاكِهةٍ فِيها يدعونَ فِيها متكِئِين * الْأَبواب لَهم مفَتحةً عدنٍ  جناتِ ":قال تعالى  

 إِنْ فَأَما ":وقال تعالى. )5("ً شرابا ولَا بردا فِيها يذُوقُونَ لَا ":ويقول سبحانه. )4( ."وشرابٍ

  .)6( "نعِيمٍ وجنت وريحانٌ فَروح * الْمقَربِين مِن كَانَ

من هذه الآيات التي تصور لنا حال الجنة وأهلها، استطاع الصحابي جعفر    

بن أبي طالب أن يترجم هذه الصور بأبيات شعرية، قالها أثناء قتاله في معركة ا

  :استشهد فيها ومن ذلك قولهمؤتة، التي 

ــا   هاباقْتِرــةُ و ــذَا الجنَّ بــا ح ي  

  والــروم روم قَـد دنَـا عـذَابها

  )7(طَيبـــةٌ وبــارِد شَــرابـهـا  

  كَـافِــرةٌ بـعِيـــدةٌ أَنْــسابـهـا

                                                 
نايف، الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين، دار النفائس، : معروف  ) 1(

  .277، ص1990ت، الطبعة الأولى، بيرو

  .79 المصطاوي، ص الديوان،: بن مالككعب  ) 2(

  .28: سورة سبأ، آية  ) 3(

  .52-51: سورة ص، آية  ) 4(

  .24: سورة النبأ، آية  ) 5(

  .89-88: سورة الواقعة، آية  ) 6(

  .5/28السيرة النبوية، : ابن هشام  ) 7(



 

  علَـي إِن لَاقَيتَـها ضِـرابـهـا

 أَو تقَاتِلُونهم شدِيدٍ بأْسٍ أُولِي قَومٍ إِلَى ستدعونَ الْأَعرابِ مِن لِلْمخلَّفِين لْ قُ ":قال تعالى   
 * أَلِيما عذَابا يعذِّبكُم قَبلُ مِن تولَّيتم كَما تتولَّوا وإِنْ حسنا أَجرا اللَّه يؤتِكُم تطِيعوا فَإِنْ يسلِمونَ
سلَى لَيى عمالْأَع جرلَا حلَى وجِ عرالْأَع جرلَا حلَى ورِيضِ عالْم جرح نمطِعِ وي اللَّه ولَهسرو 

خِلْهداتٍ ينرِي ججت ا مِنتِهحت ارهالْأَن نملَّ ووتي هذِّبعا يذَابا عويقول الحق سبحانه. )1 (" أَلِيم: 

"كُتِب  كُملَيالُ عالْقِت وهو هكُر ى لَكُمسعوا أَنْ وهكْرئًا تيش وهو ريخ ى لَكُمسعوا أَنْ وحِبئًا تيش 

وهو رش لَكُم اللَّهو لَمعي متأَنونَ لَا ولَمع2( " ت(.  

  :ه شعراً، فقالالنابغة الجعدي أخذ المعنى من هذه الآيات وأنشد 

ــدةً   ــااللهِ قَاعِ ــذَكِّرنِي بِ ــتْ تُ   باتَ

  يا بِنةَ عمـي كِتَـاب االلهِ أَخْرجنـي      

  فَإن رجعتُ فَرب النَّاس أَرجعنــي    

  ما كُنْتُ أَعرج أو أَعمى فَيعذِرنـي

  )3(والدمع ينْهلُّ مِن شَأنَيهِما سبلا  

   ما بذَلاكُرهاً وهلْ أَمنَعن االله

  وِإن لَحِقْتُ بِربــي فَابتَغِــي بــدلا

  أَو ضارِعاً مِن ضنًى لَم يستَطِع حِــولا

 آياتِهِ لَكُم اللَّه يبين كَذَلِك مِنها فَأَنقَذَكُم النارِ مِن حفْرةٍ شفَا علَى وكُنتم ":قال تعالى   

لَّكُملَع دته4 (" ونَت(.  

تأثر كعب بن مالك بهذه الآية يبدو واضحاً الأمر الذي دعاه لصياغة  هذا    

  :المعنى شعراً فقال

  )5(ونَجـــى بِـرحمتِـهِ مِـن لَظَـى    فَأنْقَذَنـــا االلهُ فــي نُــورِهِ

  .)6 ( "مرشِدا ولِيا لَه تجِد نفَلَ يضلِلْ ومن الْمهتدِ فَهو اللَّه يهدِ  من": قال تعالى   

                                                 
  .17-16: سورة الفتح، آية  ) 1(

  .216: بقرة، آيةسورة ال  ) 2(

جريان : السبل. مجرى الدمع:الشأن. 138-137الصمد، صالديوان، : النابغة الجعدي  ) 3(

  .الدمع وهطوله
  .103: سورة آل عمران، آية  ) 4(

  .79الديوان،  ص: كعب بن مالك  ) 5(

  .97: سورة الإسراء، آية  ) 6(



 

  :عبر كعب بن مالك رضي االله عنه عن معنى هذه الآية فقال   

  )1(ومن يكْفُـر بِـهِ يجــز الكــفور    فَمن يتْبعه يهــد لِكُلِّ رشـــدٍ

  .)2(" مبِينِالْ الْحق علَى إِنك اللَّهِ علَى  فَتوكَّلْ": قال تعالى   

  :كعب بن مالك عبر عن معنى هذه الآية بقوله

هــرغَي باالله لا ر تَ بأنشَهِد    رسولَ االلهِ بالحــقِّ ظَاهِــر 3(وأن(  

  .)4(" وربكُم ربي اللَّه اعبدوا أَنِ بِهِ أَمرتنِي ما إِلَّا لَهم قُلْت  ما ":قال الحق سبحانه   

  :أخذ كعب بن مالك المعنى وصاغه شعراً فقال   

كَــرِيـم ولُ االلهِ مصطبــرســرِ االلهِ ي    رقُــولُبأَم5(نطــقُ إذْ ي(  

 تسمع يقُولُوا وإِنْ أَجسامهم تعجِبك رأَيتهم  وإِذَا ":وصف االله المنافقين في قوله   
لِهِملِقَو مهكَأَن بشخ ةٌمدنونَ سبسحةٍ كُلَّ يحيص هِملَيع مه ودالْع مهذَرفَاح ملَهقَات ى اللَّهأَن 

  .)6(  "يؤفَكُونَ

حسان رضي االله عنه أخذ الصورة التي وصف بها المنافقون وأعاد صياغتها    

   :بشكل شعري فقال يهجو بني الحارث بن كعب المجاشعي

  قَومِ مِن طُولٍ ومِن عِظَمٍ    لا بأْس بِال  

افِلُـهـوفٌ أَسج خُشُب كَأنَّكُــم  

  )7(جِسم البِغَالِ وأَحلام العصافِيرِ  

  مثَقَّـب فِيــهِ أَرواح الأعـاصِيــرِ
  

  

  

  

  

  : الـصـورة الـفـنيـة3.4

                                                 
  .29الديوان،  ص: كعب بن مالك  ) 1(

  .179: سورة النمل، آية  ) 2(

  .31الديوان،  ص: كعب بن مالك  ) 3(

  .117: سورة المائدة، آية  ) 4(

  .57 صكعب بن مالك، الديوان،   ) 5(

  .4: سورة المنافقون، آية  ) 6(

  .129 مهنَّا، ص الديوان، عبدا:حسان  ) 7(



 

 الأدبية     لم يتفق الباحثون على تعريف محدد للصورة الفنية، ذلك لأن الفنون

بطبيعتها لا تخضع للحصر، كما أن لاختلاف ثقافة الأدباء والنقاد وتباين اتجاهاتهم 

  .الفكرية أثراً كبيراً في ذلك

وسوف أورد فيما يلي بعضاً من التعريفات التي وضعت للصورة وسأبني 

  .دراستي على القول الذي أراه مناسباً من تلك الأقوال 

لدلالة على كل ماله صلة بالتعبير ل تستعمل إن الصورة:"يقول مصطفى ناصف

  .)1("الحسي، وتطلق أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات

اً للصورة يتعريفاً تقريب) لويس. داي. س (     كما وضع الشاعر والناقد الإنجليزي 

 صورة حسية في كلمات استعارية إلى درجة ما، في سياقها نغمة خفيفة:"الفنية، فقال 

من العاطفة الإنسانية، ولكنها أيضاً شحنت منطلقة إلى القارئ، عاطفة شعرية 

  .)2("خالصة أو انفعالاً

 الوسائل التي يحاول بها الأديب نقل فكرته نإ:"د الشايب بقوله      وعرفها أحم

  .)3("وعاطفته معاً إلى قرائه وسامعيه، تدعى الصورة الأدبية

تعني البناء الواسع الذي تتحرك فيه مجموعة الصورة : "وقال الرباعي    

الصور المفردة بعلاقتها المتعددة حتى تصير متشابكة الحلقات والأجزاء بخيوط 

  .)4("دقيقة مضمومة بعضها مع بعض في شكل اصطلحنا على تسميته بالقصيد

تركيب جميل ذو وحدة فنية، منبعه : وعرف أحد الباحثين الصورة بأنها  

من أعماق النفس ليعبر عن تجربة الأديب، مصحوباً بعاطفة قوية، الخيال، ينبثق 

ومشتملاً على مجموعة من الصور الجزئية النامية التي تتماسك وتتلاحم تلاحماً 

                                                 
: مصطفى، الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: ناصف  ) 1(

  . 3هـ ،ص1401الثانية، 

  .33محمد حسن، الصورة والبيان الشعري، طبعة دار المعارف، ص: عبد االله: انظر  ) 2(

 التاسعة، القاهرة،: ، الطبعةقد الأدبي، مكتبة النهضة المصريةأحمد، أصول الن: الشايب  ) 3(

  .342م، ص1985

 :الطبعة نشر،أبي تمام، دار الفارس للصورة الفنية في شعر العبد القادر،: الرباعي  ) 4(

  .10م، ص1999الأردن، -عمان  الثانية،



 

عضوياً فيما بينها، وتؤدي إلى غاية واحدة، وشعور نفسي متكامل، وتأخذ هذه 

ية، أو رمزية، أو الصور الجزئية أنماطاً مختلفة، قد ترد على هيئة صور مجاز

حسية، أو غير ذلك، بحيث تكون في النهاية صورة كلية تنعكس من خلالها انفعالات 

  .)1(الأديب وأحاسيسه

قد تكون منظراً أو نسخة من :"مفهوم الصورة فقال) ريتشاردز(    وقد لخص 

المحسوس، وقد تكون فكرة أو أي حدث ذهني يمثل شيئاً ما، وقد يكون شكلاً من 

  .)2("البيانأشكال 

لم يعد الشعراء ينظرون إلى المديح نظرتهم إلى فن شعري يدر عليهم    

الكسب، ويقفون عليه عنايتهم ولم يتوخوا من وراء المديح رفداً ولا مغنماً، وإنما 

غايتهم أرضاء شعورهم الديني والتعبير عن إعجابهم بشخص الرسول الكريم، ومن 

ائد المدحية أو اختلاب الممدوح ببريق الصنعة هنا لم تكن محاولة التأنق في القص

وإنما كانوا يدعون أنفسهم على سجيتها تعبر عن شعورهم إزاء الممدوح بأسلوب 

  .)3(ة الغلو والمبالغة المسرفةبتتجلى فيه البساطة ومجان

ومما يلاحظ على شعراء صدر الإسلام أنهم يكثرون من إيراد الصفات فـي                

صيدة بشكل عام، دون أن يلونوا قصائدهم بالصور البيانيـة،          البيت الواحد أو في الق    

وهذا خلاف على ما كانت عليه القصيدة الجاهلية، فشعراء هذه الفترة ينقلون الصفة             

عارية من التصوير متداخلة مع غيرها من الصفات في أغلب القصائد، غير مهتمين             

  .تكاملاًبتصويرها والتعمق لتفصيل جزئياتها، لتشكل بعد ذلك كلاً م

                                                 
صالح عبد االله، الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية في : الخضيري  ) 1(

  .17م، ص1993-هـ 1414الأولى، الرياض، : العصر الحديث، مكتبة التوبة، الطبعة

 مذاهب نقدية حديثة، مكتبة نصرت، في النقد الحديث دراسة في: عبد الرحمن: انظر  ) 2(

  .69م، ص1979 الأردن، -الأقصى، عمان

: إحسان، حسان بن ثابت حياته وشعره، دار الفكر الحديث، بيروت، الطبعة: النص  ) 3(

  .173، ص1965الأولى، 



 

 في نظره، يركز    اً عظم فشاعر كزهير بن أبي سلمى إذا أراد أن يمتدح رجلاً            

على صفة ويغدق عليها من التصوير البياني ما يبين قيمة هذه الصفة، ومـن ذلـك                

  :قوله

  وأبيض فياضٍ يـداه غَمامــةٌ   

ــه ــدوةً فَرأَيتُ ــهِ غُ لَيتُ عكَــرب  

  راً يلُمنَـه  يفَدينَه طَـوراً وطَـو    

  فَأقْصرن مِنْه عن كـريم مـرزأٍ      

       مالَـه ـرأخي ثِقَةٍ لا تُتْلِفُ الخَم  

  تــراه إذا مـا جئتَه متَهلَّــلاً

  )1(علَـى معتَفِيهِ مـا تُغب فَواضِلُــه  

هِ بالصيوداً لَداذِلُهقُعو2(رِيمِ ع(  

  )3(تِاتلهوأَعيا فما يدرِين أَين مخَ

  )4(عزومٍ علَى الأَمرِ الذي هو فَاعِلُه

  )5(ولكن قد يهلِك المال نَائلُه

تُعطيـه الـذي أنــتَ سائلُـه 6(كأَنَّك(  

الشاعر أوضح لنا من خلال الأبيات السابقة صفة تحلى بها ممدوحه، وهي    

يها لأنه كريم كالغمام نقى أبيض لا تنقطع عطاياه عن طالب"صفة الكريم، فشبهه بأنه 

مهلك للمال ومبذر فيه، فهو عندما وصل إليه الشاعر وجده قاعداً وحوله لائموه وقد 

أعياهم أمر هذا التبذير والإسراف في المال، لأن الممدوح إن عزم على تنفيذ أمر 

جليل فلا بد من أن هذا الأمر حاصل لا محالة، فلذلك نرى أن أولئك اللائمات يفدينه 

 لأنه لا ؛سهن، وعندما لا يجدن من ذلك الإسراف بدأ فيكففن عن اللوم والعذلبأنف

ينفق المال إلا في سبيل الأمور العظيمة التي من شأنها أن ترفع من قيمة الإنسان 

وتعلي من مقامه، فلهذا ترى وجهه يطفح بشراً ويتهلل إشراقاً وخصوصاً إذا ما 

  .)7("جئته لتطلب حاجة منه

                                                 
. الكثير العطاء: الفياض. 91 فاعور، ص: الديوان، تحقيقزهير بن أبي سلمى،  ) 1(

  .تنقطع: تُغِب. بون ما عندهالذين يأتون يطل: المعتفون

  .اللائمون: العواذل. مكان رملي: الصريم  ) 2(

  .أماكن الخداع من الرحل: المخاتل. أعجز وأتعب: أعيى  ) 3(

  .الذي يصاب منه الخير ويرزأ ماله: المرزأ. كففن: أقصرن  ) 4(

  .العطاء: النائل  ) 5(

  .المستبشر: المتهلل  ) 6(

  .28سلمى حياته وشعره،  صزهير بن أبي : فران  ) 7(



 

ي شعر صدر الإسلام قصيدة تعبر عن صفة بهذه الطريقة  ولا نجد ف   

 استغرق من دالمتماسكة، فالأبيات السابقة تبين لدارسها أن تصوير هذه الفضيلة ق

الشاعر وقتاً وجهداً حتى ظهرت بهذه الطريقة، فقد استغرقت منه جهداً في انتقاء 

وأفاض في المعنى، الألفاظ والتسلسل في التصوير، فأورد التشبيهات والاستعارات 

وقد منح للصورة كل نظرات وخبرات الإنسان المجرب، فبعث الحديث في كل 

الاتجاهات وجزأ وفصل وأحاط بأدوات التصوير إحاطة جيدة، كاليد والغمامة 

والبشر والطلاقة، وأحدث في الصورة روحاً متحركة، يخيل لنا أن هذه الشخصية 

 فيها متشابهات كثيرة بين الأشياء، وهي ثروة خيالية تنعقد. "تمر أمام أعيننا

مشابهات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا نرحل معه في عالم خيالي، وخاصة حين 

تلقانا استعاراته وما يملؤها به من أشباح وأرواح، فإننا نستشف منه كثيراً من 

الأشياء وعلاقاتها بعضاً ببعض، كما نستشف الجمال في داخلها ونشعر بغير قليل 

  .)1("من المتاع

وعندما نحاول أن نعقد بين الصورة الشعرية في الجاهلية وفي الإسلام يتبادر    

إلى الذهن مباشرة شاعر الإسلام الأول حسان بن ثابت رضي االله عنه، فبعد إسلامه 

  :أتت تشبيهاته بسيطة وتقريرية، يقول

  )2(م جداً أَبطَحِيــاً يســودوأَكْــر    وأَكرم حياً فِي البيوتِ إِذَا انْتَمـى

  :ويقول أيضاً

  )3(وأَبر مـن يولِـي علَـى الأَقْســامِ    أَعنَي النَّبي أَخَا التَّكَرمِ والنَّـدى

فيلاحظ أن الصورة في البيتين السابقين، تقريرية وسطحية كما أنها تختلف    

 له بقصب السبق في مدح ملوك غسان، ودعن صوره في الجاهلية، وهو المشه

                                                 
، 1960العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، الطبعة الثامنة، شوقي، : ضيف  ) 1(

  .329ص

  .95 البرقوقي، ص الديوان،: بن ثابتحسان  ) 2(

  .274 البرقوقي، ص الديوان،: بن ثابتحسان  ) 3(



 

وصفة الكرم من أهم الصفات التي يمتدح بها الملوك، فلعل الصورة التي رسمها 

لممدوحه في الجاهلية أقوى من الصورة التي رسمها لممدوحه في الإسلام، 

والاختلاف بين الممدوحين عظيم وجسيم لا يمكن أن تعقد مقارنة بينهما من حيث 

ن من حيث جودة الصورة الفنية أرى أن صوره في الجاهلية أقوى منزلتهم، ولك

  :وأبلغ؛ ومن ذلك قوله يمتدح ملوك غسان

       ـا تَهِـرتَّى مح نغْشَوي مهكِلَـاب  

   الرحِيقِ ولَم تَكُـن   يسقَون دِرياقَ 

مهابسـةٌ أَحوهِ كَرِيمجالو بِيض  

  )1( المقْبِلِلَا يِسأَلُون عنِ السوادِ  

ـى وعنْظَتُدلِنَقْـفِ الح ـمه2(لِلَائِد(  

  )3(رازِ الأَولِشُم الأُنُــوفِ مِن الطِّــ

يتضح للدارس أن الصورة عند الشاعر في عصره الجاهلي كانت أفضل    

 ه منه في شعره الإسلامي، حيث شَبوأقوى فنياً وأكثر إلحاحاً لتصوير صفة الكرم،

يه بأن منازلهم لا تخلو من الضيفان إلى درجة أن كلابهم استأنست على ممدوح

الناس، فهي لا تهر على قادم لأنها اعتادت على الزائرين، وهم كذلك لا يسألون 

  .عمن هو أتي لأن منازلهم مفتوحة باستمرار

أبلغوا الأنصار أن أخاهم أمدح الناس، حيث : "يقول الحطيئة عن هذه الصورة   

  :يقول
  

مهكِلاب ـا تَهِرحتَّــى م نغْشَوقْبِــلِ    يـوِادِ المالس نع أَلُـونس4("لا ي(  

ومن المقارنات التي نعقدها وتؤكد أن الصورة قد ضعفت في عصر صدر 

. الإسلام، مقارنة بين الشاعر حسان بن ثابت رضي االله عنه، والشاعرة الخنساء

  :حيث ترثي أخاها صخراً قائلةً
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  )1(كأنــه علــم فـي رأسـه نـار    أغـر أبلـج تأتـم الهــداة به

ها بأن الهداة يتأتمون به، فكيف بالضلال، وشبهته بأنه علم في صورت أخا   

والنقاد العرب قدموا هذا القول على قول . رأسه نار يعرفه  ويراه البعيد والقريب

  :هحسان عندما امتدح النبي صلى االله عليه وسلم في قول

َـدوا    إمـام لَهـم يهدِيهِم الحقَّ جاهداً   )2(معلِّـم صدقٍ إِن يطِيعـوه يسع

و ـلهذا يرى أحد الباحثين أن الحركة والتلوين الفني قد ضعفا عند حسان وه   

ة ـونجد صورة حسان جاف: "ولـالذي يعد من أفضل شعراء صدر الإسلام فيق

 ضعفت لديه قدرة الحس الإنساني الذي يربط بين ة في معظمها كأنماـتقريري

  .)3("مظاهر الوجود ومكوناته وبين نفس الشاعر

ويبدو لي أن جماليات القصيدة ليس بالضرورة أن تكون حصراً على    

جماليات صورها البيانية، فقد تكون جميلة عندما تؤرخ وترسم الوقائع والأحداث في 

 صدر الإسلام حينما لخَّصوا لنا ما أوردته كتب تلك الفترة، وهذا ما برع به شعراء

التاريخ والسير بأبيات شعرية قليلة، رسمت تلك الأحداث العظيمة التي دارت بين 

  .المسلمين والمشركين

  ومن الشعراء الذين صوروا لنا ما دار في معركة بدر الصحابي حسان بن   

  :ثابت، حيث يقول

ــهِ  ــتَ فِي ــذِي لَاعب ــر بِالَّ خَبو  

  بِما صنَع الملِيـك غَـداةَ بـدرٍ       

  )4(بِصدقٍ غَيرِ إخْبارِ الكَذُوبِ  

  )5(لَنَا فِي المشْرِكين مِن النَّصِيبِ
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 اءــر ــم حِ هعمج ــأَن ــداةَ كَ   غَ

ــعٍ  ــا بِجمـ ــاهم مِنَّـ   فَوافَينَـ

وهرآز ـــدٍ قَـــدمحم ـــامأَم  

ــاتٌ  ــوارِم مرٍْهفَ ص هِمــدِي بِأَي  

   الغَطَارِفُ آزرتْهـا بِنُـو الأَوسِ

ــرِيعاً ــلٍ ص هــا ج ــا أَب   فغَادرنَ

شَيتَ  و ةَ قَدـالٍ     بكْنَـا فِـي رِجر  

  ـم رسـولُ اللَّهِ لَمــاينَادِيهِـ

  )1(بِدتْ أَركَانُه جِنْح الغُيوبِ

  )2(كَأُسدِ الغَابِ مردانٍ وشِيبِ

  )3(فْحِ الحروبِعلَى الأَعداءِ فِي لَ

  )4(وكُلُّ مجربٍ خَاظِي الكُعوبِ

  )5(بنُــو النَّجارِ فِـي الدينِ الصليـبِ

َـةَ  قـد  تَركْنَـا   بِالجبـوبِ  )6(وعتْب

  نَسِيبِذَوِي حسبٍ إذَا نُسِبوا 

  )7(بِــب فِي القْلِيــقَذَفْنَـاهم كَباكِـ

أعطانا حسان بن ثابت صورة لأهم المعارك التي فمن الأبيات السابقة    

، فالشاعر يرى أن انتصارهم في معركة بدر إنما م مع أعدائهخاضها الجيش المسل

هو بدعم من االله سبحانه وتعالى، وهو تحول عظيم في مفهوم الحرب عما كانت 

 عليه في الجاهلية، ويكتسب هذا المفهوم أهمية عظيمة لأن معركة بدر أول معركة

ينتصر فيها الإسلام ويعلو فيها الحق، ثم انتقل لتصور جيش المسلمين وجيش 

 ،المشركين ومن المعلوم أن جيش المشركين كان أضعافاً مضاعفة لجيش المسلمين

أبدع في تصوير القوة التي يتمتع بها الجيش إلا أن حسان وعلى الرغم من كثرتهم 

 وشباباً يسيرون مدججين بالسلاح تحت المسلم، فشبههم بأنهم كالأسود الهائجة شيباً

راية الإسلام وقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك خلص لإعطائنا صورة 

مختصرة لأهم نتائج هذه المعركة، وهي انتصار عظيم للمسلمين وهزيمة مذلة 

  .للمشركين
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ومن قصيدة وصِفَ بها إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف يقول    

  : بن مالككعب

  فَغُودِر مـنهم كَعـب صـريعاً      

        لَتْـهع قَـدو نِ ثَـملَى الكَفَّـيع  

ــيلاً   ــدٍ إذْ دس ل رِ محمــأَم   بِ

ــرٍ ــه بِمكـ ــاكَره فأنْزلَـ   فَمـ

  فَتِلْك بنُو النّـضيرِ بِـدارِ سـوءٍ       

  غَداةَ أتاهم في الزحـفِ رهـواً      

ــالاً  بو ــرِهم ــب أَم ــذَاقُوا غِ   فَ

  لُــوا عامِدِيـن لِقَينَقَــاعِوأج

  عِـــهِ النَّضِيرمصر ــدع1(فَذلَّتْ ب(  

ـــرةٌ ذكــور2(بأيدينَــا مشَه(  

سِيـربٍ أَخَـــا كعبٍ ي3(إلــى كَع(  

ورسأخـــو ثِقَةٍ ج ـــودمحمو  

بيروا المما اجتَربِم مهار4(أَب(  

بِهِم وهرسولُ االلهِ وصير5( ب(  

عيرب ملِكُلِّ ثَلاثةٍ مِنْه  

وردنَـخْـــلٌ و ــممِنْه  غُـودِر6(و(  

من الأبيات السابقة رسمت لنا صورة لحدث هام في تلك الفترة، فصور   

الشاعر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي، الذي كان يحرض على رسول االله صلى 

ن، ويطعن بالإسلام، فما كان من رسول االله االله عليه وسلم، ويشبب بنساء المؤمني

عليه الصلاة والسلام إلا أن أهدر دمه، فبعث إليه محمد بن سلمة وجماعة من 

ظير عندما غزاهم رسول االله وفروا قتلوه، كما رسم صورة حال بني النّلمسلمين فا

  .عامدين إلى القينقاع، تاركين كل ممتلكاتهم

  :    وقال كعب بن مالك يوم خيبر

ــهوضفُرنَــا خِيبــراً ودرو ــننَحو 

 جوادٍ لَدى الغَاياتِ لا واهِنِ القُـوى      

 )7(بكلِّ فَتى عارِي الأَشَاجِعِ مِذودِ  

 )1(جريءٍ علَى الأَعداءِ في كُلِّ مشْهدِ
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 ـ        لِّ شَـتْوةٍ  عظِيمِ رمادِ القِدرِ فـي كُ

  رى القَتْلَ مدحاً إن أَصاب شَـهادةً      ي

  يذُود ويحمـي عـن ذِمـارِ محمـدِ        

ــهريبمــن كُــلِّ أَمــرٍ ي هرنْــصيو  

  الأنْباءِ بِالغَيــبِ مخْلِصـاًيصدقُ بِ

  )1(مشْهدِ

  )2(ضروبِ بِنَصلِ المشْرفي المهنَّدِ

  مِن االلهِ يرجوها وفَوزاً بِأحمدِ

  ويدفَع عنْه بِاللَّسانِ وبِاليدِ

  نَفْسٍ دون نَفْسِ محمدِيجود بِ

  يرِيد بِذَاك الفَـوز والعِـز فـي غَـدِ

ومن الصور التي نقلها لنا شعراء صدر الإسلام في تلك الفترة، صورة   

 ن قوة ومراس، والفضائلـالفارس المسلم، التي أحاطت بالفضائل الخَلقِية الجسدية م

لفضائل الروحية من حب للدين الإسلامي لخُلُقية من شجاعة وصبر وكرم وإقدام، واا

ودفاعٍ عن الرسول صلى االله عليه وسلم وحمايته باللسان وباليد، ونصرته وحب 

الشهادة، والتضحية في سبيل إعلاء رسالته، والإيمان بالغيب والإخلاص بالنية الله، 

ية، لم والإيمان بالفوز بالآخرة، لقد تغير معنى الفروسية في الإسلام عنه في الجاهل

  . تعد الفروسية قائمة على التفاخر بالقبيلة وسفك الدماء من أجلها

  :قال عبد االله بن رواحة في يوم مؤتة   

  لَـكِنَّنِي أَسـأَلُ الرحمـن مغْفِـرةً

َـةً بِيدى حـران مجهـرةً   أَو طَعن

  حتَّى يقَالُ إِذَا مـروا علَى جـدثِي

ْـذِفُ الزبداوضربـةً ذَاتَ فَ     )3(رع تَق

 )4(ـاء  والكبـدا بِحـربِةٍ تنفذُ الأَحشَ

  )5(داازٍ وقَـد رشَأَرشَـده االله مِـن غَ
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هذه الأبيات تشير إلى صورة الفارس المسلم الشجاع في فترة صدر الإسلام،    

طق المتثاقلين خرج من بيته وهو يتمنى ألاّ يعود، وتلك أمنية غربية بمن"الفارس الذي

إلى الأرض، الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أما الذين باعوا أرواحهم الله 

مثل ابن رواحة، فأمنيتهم أن يختم االله سعيهم بشهادة تبيض بها وجوههم يوم تبيض 

وجوه وتسود وجوه، فهو يطلب مغفرة الرحمن، وحربة مسنونة تصل إلى كبده 

  .)1("ه ومبتغاه وهو الجنةوأحشائه، وتقربه من هدف

  :ويصف حسان رضي االله عنه ما دار في  معركة أحد قائلاً  

ــةٌ قْعى وــر عبــابنِ الز ــتْ ب بذَه  

   نِلْنَــا مِــنْكُمو نِلْــتُم لَقَــدو  

  إذْ شَددنَــا شَــدةً صــادِقـةً   

لـــى أَعقَـــابِكُمع لُّـــونإِذْ تُو  

ــافِكُ  ــي أَكْتَ ــي فِ ــضع الخَطِ   منَ

ــدٍ   ــامٍ واحِ ــي مقَ ــسدحنَا فِ   فَ

مهادــد ــنْكُم أعـ ــرنَا مِـ   وأَسـ

       ـهعزإِذْ نَج بنَّـا الـشِّعاقَ عض  

 مــالَه ــستُم أَمثَـ ــالٍ لَـ   بِرِجـ

ــالتُّقَى   ــدرٍ ب ب مــو ــا ي   وعلَونَ

  وتَركْنَـا فِـي قُريشٍ عـــورةً

  )2(كان مِنَّا الفَضلُ فِيها لَو عدلْ  

  وكَذَا الحرب أَحياناً دولْ

  )3(فأَجأْنَاكُـم إِلَـى سفْــحِ الجبلْ

  )4(هرباَ فِي الشِّعبِ أَشْباه الرسلَ

  )5(حيثُ نَهوِى علَلاً بعد نَهلْ

  )6(مِنْكُم سبعِين غَير المنْتَجلْ

  )7(فانْصرفْتُم مِثْلَ إِفلَاتِ الحجلْ

  )8(نَا الفُرطَ مِنْهم والرجلْوملأْ

  أُيدوا جِبرِيلَ نَصراً فَنَزلْ

  طَاعةَ االله وتَصدِيقَ الرسلْ

  يــوم بـدرٍ وأَحــادِيـثَ مـثَـلْ
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 فقد رسم حسان في هذه المقطوعة صورة متحركة للمعركة ويبدو أنه وقف    

لسابقة كانت الصورة لا يشيع فيها على المعركة عن كثب، أما في المقطوعة ا

الحركة والحماس والدفق العاطفي، كما نراه في هذه الصورة، وحسان في شعره لا 

 فقد كانت مقولة الصدق أهم ما بني عليه شعره الإسلامي، فهو ،يجنح إلى التهويم

يصف الأحداث وصفاً صادقاً ليعترف بما حدث للمسلمين، ولكنّا نراه يذكر أفعال 

مين في أُحد وما فعلوه في المشركين في بداية المعركة، ثم يتخلص إلى الحديث المسل

عن معركة بدر فيضع من نتيجة معركة أُحد إلى جانب ما حققه االله من النصر 
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، دار الفكـر الحـديث،      حسان بن ثابت حياته وشـعره     ،  )1965(إحسان،  : النص

  .الأولى: بيروت، الطبعة

 مؤسسة المطبوعات الحديثـة،      نبياً، محمد رسولاً ،  )هـ  1380(عبد الرزاق،   :نوفل

  .الأولى: الطبعة

نهايـة الأرب فـي فنـون       ،  )م2004(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب،     : النويري

: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، الطبعـة         : ، تحقيق الأدب

  .الأولى

 ين،المـستدرك علـى الـصحيح     ،  )م1990(محمد بن عبد االله الحاكم،    : النيسابوري

: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة          : تحقيق

  .الأولى

، دار  صحيح مسلم بشرح النـووي    ،  )هــ1407(مسلم بن الحجاج،    : النيسابوري

  . الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى



 

: ، تحقيـق  صحيح مسلم ،  )ت.د(النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم،       

  .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروتمحمد 

، علم  شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم     ،    )م1983(محمد علي، : الهاشمي

  .الثالثة، بيروت: الكتب، الطبعة

، دار  الشعر في صدر الإسلام  والعصر الأمـوي       ،  )م1995(هدارة، محمد مصطفى،  

  .النهضة العربية، بيروت

محمـد علـي   :  تحقيق:صفة جزيرة العرب، )م 1974: (حمدالهمذاني، الحسن بن أ   

  .الاكوع، دار اليمامة، الرياض

 ـ544ت(أبو الفضل عيـاض     : اليحصبي الـشفا بتعريـف حقـوق      ،  )ت.د(،)هـ

  .، دار الكتب العلمية، بيروتالمصطفى
 
 


